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بلَُ  ُ ۖ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّ ذَا صِرَاطِي مسُْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوه وَأنََّ هَٰ

اكمُ بِهِ  قَ بGُِمْ عَن سَبِيJِِ ۚ ذَٰلGُِمْ وَصَّ فتََفَرَّ
لعََلGَُّمْ تَتَّقوُنَ 

سورة الأنعام : ١٥٣ 
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العودة للفهرس إدراك الحقائق طريق الإيمان

منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثين والمشتغلين في المجالين البحثي والتطبيقي.  

توفير جميع المناهج الاقتصادية للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. •

واللهُ من وراء القصد. 

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال
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توضيح 
إن كــل مــا ورد فــي الــكتاب هــو حــقوق بــحثية لــلمؤلــف، ويــعتبر ورقــة بــحثية مــن 

الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يـسمح بـاسـتخدام هـذ الـكتاب كـمنهج أكـاديمـي (كـما هـو مـنشور) مـجانـاً مـع ضـرورة 

المحافظة على حقوق المؤلف. 

www.kantakji.com   ,  www.kie.university 
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العودة للفهرس إدراك الحقائق طريق الإيمان

الإهداء 
الــلهم اجــعل ثــواب عــملي هــذا 5 صــحيفة حــفيدي ســامــر وأبــيه مظهــر؛
واحــفظهما واجــعلهما مــن عــبادك الــصالحين؛ الــعلماء الــعاملين 5 خــدمــة 

الإسلام والمسلمين. 

هذا كتاب أهديه: 

لكل من أراد الوصول إلى حقيقة الإيمان بالدليل العلمي.  -

لكل من تمسك بفرقِة ومذهب دون دراية. -

لكل من حارت به السُبُل بحثًا عن طريق الحق. -

لكل من أشرك بالله فظلم نفسه. -

لكل من كفر بالله فأودى بنفسه. -

لعل كتابنا هذا يكون مُنقذًا لكل من وقع في الضلال المبين أو كاد. 

والله من وراء القصد.  
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أبو حامد الغزالي بإيجاز 
هـو محـمد بـن محـمد بـن محـمد الـغزالـي الـطوسـي، أبـو حـامـد، حُـجة الإسـلام؛ ولـد فـي 

(٤٥۰ هـ = ۱۰٥۸ م) فـي الـطابـران (قـصبة طـوس، بخـراسـان)، رحـل إلـى نـيسابـور 

ثــم إلــى بــغداد؛ فــالحــجاز؛ فــبلاد الــشام؛ فــمصر، وعــاد إلــى بــلدتــه. أمــا نســبته فــإمــا 

لـصناعـة الـغزل أو إلـى غـزالـة وهـي مـن قـرى طـوس، مـات رحـمه الله فـي (٥۰٥ هـ = 

۱۱۱۱ م). 

ألّـف مـا يـزيـد عـن مـائـتي مـصنف وكـتاب؛ أشهـرهـا: إحـياء عـلوم الـديـن، وتـهافـت 

الـفلاسـفة، والـوسـيط فـي المـذهـب، ومـحك الـنظر، ومـعيار الـعلم فـي فـن المـنطق، والـتبر 

المســبوك فــي نــصيحة المــلوك، والاقــتصاد فــي الاعــتقاد، والمــقصد الأســنى، وفــضائــح 

الـباطـنية، وقـواعـد الـعقائـد، وأصـناف المـغروريـن، ومـعارج الـقدس فـي مـدارج مـعرفـه 

الــنفس، والمــنقذ مــن الــضلال، وبــدايــة الهــدايــة، كــيمياء الــسعادة، مــشكاة الأنــوار، 

وميزان العمل، وجواهر القرآن، والمستصفى، والمنخول، وغيرها. 

وبسـبب الانـفتاح المـعرفـي؛ شـاع فـي زمـنه كـثرة المـذاهـب والـفرِق، فـالإسـلام انتشـر فـي 

بـقاع الأرض يمُـنة ويُسـرة شـمالاً وجـنوبًـا، وكـان لابـد مـن احـتكاك مـعرفـي أدى إلـى مـزج 

الـثقافـات، تـأثـر خـلالـها بـعض المسـلمين بـالمـعارف الـواردة أو المسـتوردة؛ لـيبدأ صـدام 

مـعرفـي بـثوب صـراع ثـقافـي، فـالـكل يـدّعـي الحـقيقة وأنـه عـلى الحـق؛ كـما ذكـر الـغزالـي، 

فـما كـان مـن هـذا الـعالِـم الـفذ إلا أن شـمّر عـن سـاعـد الجـدّ والـعمل لـيذبّ عـن الحـقيقة 

بمـوضـوعـية، ولـيزيـل عـنها غـبارًا طـال عـليه الأمـد، وهـو لـم يـفعل ذلـك بـوصـفه مسـلمًا 

أو منتسـبٍ لمـذهـب دون غـيره، بـل تـرك تـدريـسه فـي أكـبر عـاصـمة عـالمـية آنـذاك، هـاجـرًا 
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الشهـرة والمـال وكـل زخـارف الـدنـيا، لـيعايـش أتـباع الأديـان والـفِرق مسـتمعًا لحـججهم 

ودفــاعــهم، واســتغرق ذلــك عشــرة ســنوات أي أكــثر مــن ۳٥۰۰ يــوم ولــيلة، لــيلخص 

آراءه بسـتين صـفحة جـعل عـنوانـها: المـنقذ مـن الـضلال، فـكان عـنوانًـا يـشف مـا تحـته 

من بيان، فيه الحجج الجزلة، وبلاغة التعبير، وليس هذا بغريب على هكذا عالِم. 

إنـها رحـلة الـبحث عـن الإيمـان الحـقيقي، والـغزالـي صـاحـب مـؤلـفات غـزيـرة وكـتابـات 

شهـيرة لا يـنقصه إيمـان بـالله تـعالـى، ورغـم ذلـك شـمّر عـن سـاعـديـه لـيقدم الحـجج لمـن 

انحـرفـوا وحـرّفـوا فـضاعـوا وأضـاعـوا، فـاعـتبر نـفسه صـاحـب المـائـة الـذيـن خـصهم صـلوات 

ربـي وسـلامـه عـليه بـالمجـدديـن، فـهو المجـدد بـالـعلم والـعمل والسـلوك، وهـو لـم يـُبقِ نـفسه 

فـي صـومـعة الـعلم مُـنظّرًا، ولـم يـعتلي بـرجًـا عـاجـيًا بسـلوكـيات فـيها مـا فـيها مـن انـعزال 

وشـطحات، ولـم يـترك الـعِنان لـعقله ليسـبح فـي تـصورات إدراكـاتـه بـعيدًا عـن حـواسـه، 

ولــم يُســلّم الــدفــة لحــواســه لــتقوده بعنجهــيتها الــتي يــغلب عــليها الــعمل الــعضلي، 

فالكلام من مُخرجات اللسان ولغة الجسد من مُخرجات الأعضاء. 

وصـفه الـبعض بـأنـه فـيلسوف، وهـو لـيس بـذلـك، فـقد فـنّد مـنهجهم وحـطّ مـن قـَدرِهـم، 

ووصــفه الــبعض بــالمــتصوف، وهــو لــيس بــذلــك، فــقد مــدح المــتصوفــة لــكنه فــنّد 

أخطاءهم ونَقد بعض ما ذهبوا إليه، وهو لم يدّعِ أنه منهم كما سيتضح لاحقًا. 

لـقد صـاغ كـل مـا وهـبه الله إيـاه ضـمن قـالـب أسـماه الأنمـوذج وهـو مـا سـنحاول قـراءتـه 

قـراءة مـنهجية عـلمية يسـتفاد مـنها فـي بـيان طـريـق الإيمـان، كـما يُسـتفاد مـنها فـي بـناء 

مـناهـج الـبحث الـعلمية، وهـذا مـا اسـتنبطته عـند إعـدادي لمـنهج المحـاسـبة فـي رسـالـة 

الدكتوراه خاصتي منذ عشرين عامًا تقريبًا إضافة لقواعد الشاطبي وغيرهما. 
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وبسـبب صـعوبـة كـتاب المـنقذ مـن الـضلال؛ قـرأتـه مـرارًا عـلى مـدى سـنين ولأكـثر مـن 

عشـريـن مـرة، وكـنت أطـلب مـن طـلبتي المـتميزيـن فـي الـدراسـات الـعليا أن يـطلعوا 

عـلى الـكتاب؛ حـتى قـال لـي أحـدهـم مـرة: يـا لـيتك تشـرحـه لـنا لـنفهم مـا اسـتغلق عـلينا 

فـهمه، فـاقـتنعت بـالـفكرة، وطـلبت الـعون مـن الله لـيفتح عـليّ فـتوحًـا كـما فـتح فـيه عـلى 

غيري ممن كتب وألّف بغية طلب القرب منه تعالى.  

ولـلاسـتزادة فـي فـهم هـذا الـكتاب لابـد مـن قـراءة بـعض كـتب الـغزالـي ذات الـعلاقـة؛ 

كـالإحـياء، والقسـطاس المسـتقيم، وغـيرهـما؛ لـتكتمل الـصورة الـتي رسـمها الـغزالـي 

بـبراعـة؛ فجـزاه الله عـن الأمـة الإسـلامـية كـل خـير، لأنـه سهّـل درب سـالـكي طـريـق الإيمـان 

الحقيقي بأقل عناءٍ ممكن. 
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الفهرس 
__________________________________منشورات كاي ٤ 
_____________________________________توضيح ٦ 
_____________________________________الإهداء ٧ 
____________________________أبو حامد الغزالي بإيجاز ٨ 
____________________________________الفهرس ١١ 
_____________________________________المقدمة ١٥ 
_____________الفصل الأول طرق إدراك الحقائق بالمنهج القرآني ١٨ 


٢٢	 .......................................................المبحث الأول - طرق انتقال العلم
-----------------------------------------------------تعليم الملائكة ٢٢ 

------------------------------------------تعليم آدم عليه السلام أول البشر ٢٤ 

------------------------------------------------------التعليم بإقرأ ٢٦ 

-------------------------------------------------الحواس أدوات تعلّم ٢٧ 

------------------------------------------------العقل والتعلّم بالمحاكاة ٢٨ 


٣٠	 .............................................المبحث الثاني - طرق كسب العلم الغيبي
---------------------------------------الحقائق العلمية اليقينية ف سورة الفاتحة ٣٠ 

--------------------------------------عناصر الإيمان والضلال ف سورة البقرة ٣٢ 

ثمرات الإيمان بالغيب 
المخادعة والإفساد 

جزاء الإيمان بالغيب 
-----------------------------------------------ضربُ المثل منهج تجريبي ٣٥ 

------------------------------------------العلم الغيبي مصدره الخبر اليقيني ٣٦ 

-------------------------------------------القضية الايمانية والقضية الكونية ٣٩ 


٤١	 ..............................................المبحث الثالث - طرق كسب العلم الأولي
------------------------------------------كسب العلم بإيحاء من ال لرسله ٤١ 

-----------------------------------------كسب العلم بتعليم ال تعالى لرسله ٤٢ 

------------------------------------------كسب العلم من رسل ال وأنبيائه ٤٥ 
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--------------------------------------------كسب العلم بمحاكاة المخلوقات ٤٦ 


٤٨	 .......................................................المبحث الرابع - طرق فساد العلم
----------------------------------------------تشويه الحقائق والميل عنها ٤٨ 

---------------------------------------------------العادات والتقاليد ٤٩ 

--------------------------------------------------التكبر وإدعاء التفرد ٥١ 

---------------------------------------------------آفات نقص العلم ٥٢ 


٥٤	 ..........................................المبحث الخامس - مقومات العملية التعليمية
-------------------------------------------مصطلحات وتعابير ذات علاقة ٥٤ 

- المعرفة 
- الفهم 
- الفقه 
- العقل 

- الدراية 
- الحكمة 

- الفرق بين العلم والإدراك 
- الفرق بين الإدراك والإحساس 
- الفرق بين الإدراك والوجدان 

- الفرق بين الذّوق وإدراك الطّعم 
-------------------------------------------------الحاجة للرسول المعلم ٥٧ 

----------------------------------------مهمة الرسول المعلم التبشير والإنذار ٥٨ 

-----------------------------------------مذاكرة الرسول العلم مع المتعلمي ٥٨ 

------------------------------------------موسى والخضر والعملية التعليمية ٥٩ 

------------------------------------------------------مراتب العلم ٦١ 

------------------------------------------------حكمة رد العلم إلى ال ٦٢ 

____الفصل الثاني المنهجية العلمية عند الغزالي _ المنقذ من الضلال ٦٦ 
-------------------------------------------قواعد يلتزم بها الباحث العلمي ٦٧ 

قاعدة: عند فساد العلم يختلف الناس 
قاعدة: صفات العالِم المصلح 

قاعدة: غاية العالِم الحق؛ إصلاح فساد العلم لإصلاح حال الناس 
قاعدة: العلم يسبر حقائق الأمور 
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العودة للفهرس إدراك الحقائق طريق الإيمان

قاعدة: العلم اليقيني أمان من الخطأ 
-------------------------------------------مدخل السفسطة وجحد العلوم ٧١ 

الشك المنهجي: العقل يُشكك بالحواس 
الشك المنهجي: الحواس تُشكك بالعقل 

الرؤى والمنامات 
-----------------------------------------------------أصناف الفِرق ٧٥ 

-------------------------------------------علم الكلام; مقصوده وحاصله ٧٦ 

---------------------------------------------------------الفلسفة ٧٨ 

قاعدة: من الفلسفة ما يُذمُّ وما يُكفَّر فيه قائله وما يُبدَع فيه 
قاعدة: لا يقف على فساد نوع من العلم، من لا يقف على منتهى ذلك العلم 

 ۷۹ الدهريون
 ۷۹ الطبيعيون
 ۸۰ الإلهيون
----------------------------------------------------علوم الفلاسفة ٨١ 

 ۸۱ الرياضية
 ۸۳ المنطقيات
 ۸٤ علم الطبيعيات
 ۸٤ الإلهيات
 ۸٦ السياسيات
 ۸٦ الخُلقية
------------------------------------------------مذهب التعليم وغائلته ٨٧ 

قاعدة: معلمنا المعصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم 
قاعدة: الحكم بغالب الظن؛ لأن النصوص المتناهية لا تستوعب الوقائع غير المتناهية 

-----------------------------------------------------طرق الصوفية ٨٩ 

تخيلات الصوفية ومغالاتهم 
---------------------------------------حقيقة النبوة واضطرار الخلق كافة إليها ٩٤ 

الإنسان في أصل الفطرة خُلق خاليًا ساذجًا 
المحسوسات 

العقل 
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قاعدة: أمور لا تقوم إلا بتوفيق وإلهام من الله 
قاعدة: أمور يمكن إدراكها في النوم 

قاعدة: أمور يمكن الوصول لها بالذوق 
قاعدة: أمور يمكن إدراكها بالقياس (المشاهدة والتجربة) 
قاعدة: تكرار التجارب؛ مدخل لاكتساب العلوم الأولية 

-------------------------------سبب نشر العلم بعد الإعراض عنه (عود على بدء) ٩٨ 

نقد الصوفية والخروج من العزلة لإحياء دَور العالِم الحق 
تصحيح مسار الإدراك واجب حتى على العالِم 

--------------------------------------------------حصر الشبه السبع ١٠٥ 

نور النبوة مدخل لإدراك العلم الضروري 
_____الفصل الثالث مثال عن جدليات حول إثبات وجود إله فيزيائيا ١١١ 
----------------- الجدلية ١: الأحداث المأساوية كالأوبئة تدفع للتساؤل عن مسألة وجود إله ١١٢ 

----------------------------- الجدلية ٢: هل الإله قادرا على كسر قواني الفيزياء? ١١٣ 

----- الجدلية ٣: لا شيء قادر على الحركة بسرعة تفوق سرعة الضوء مما لا يعني وجود إله من عدمه ١١٤ 

--------- الجدلية ٤: ينتقل الدوران المغزلي بي جسيمي بشكل فوري, وهذا يفوق سرعة الضوء ١١٥ 

--- الجدلية ٥: إذا كان هناك إله; فسيطرح ذلك سؤالا عما إذا كان سيتقيد بالقواني والقواعد العلمية ١١٦ 

------ الجدلية ٦: ما يُزعج علماء الكونيات أن الكون أُعدّ بدقة كي توجد فيه الحياة بصورتها الحالية ١١٧ 

- الجدلية ٧: هل تساعد فيزياء الكم ف تفسير فكرة وجود إله يستطيع أن يصبح ف مكانيْ ف آن واحد? ١١٨ 

----------------------- الجدلية ٨: هل يمكن للإله التحرك بسرعة تفوق سرعة الضوء? ١١٨ 

------------------------------------------- الجدلية ٩: المصادفة السعيدة ١٢٣ 

-- الجدلية ١٠: هل يقوم الإله بأكثر من مهمة معًا مع الحفاظ على نسيج الزمان والمكان بشكل طبيعي? ١٢٤ 

------------------ الجدلية ١١: هل يدير الإله الكواكب بمهارة وكأنها كرات هائلة الحجم? ١٢٥ 

----------- الجدلية ١٢: تقاطع الإيمان مع المنطق التجريبي العلمي يحتاج وقفة مع المنهج العلمي ١٢٦ 

-- الجدلية ١٣: لا يحاول العلماء إثبات وجود إله فلا يمكن تأكيد مثل هذا الوجود عبر أي تجربة علمية ١٢٧ 

------------------ الجدلية ١٤: وجود إله لا يشكل تفسيرًا مقبولا للأمر من الوجهة العلمية ١٢٨ 

____________________________________الخاتمة ١٢٩ 
الدرس المستفاد 

____________________________________المراجع ١٣٢ 
_________________________________صدر للمؤلف ١٣٤
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المقدمة 
ينتاب الإنسان شعور بالنقص مهما مَلك من ملذات الحياة، ومن ذلك النقص:  

انــتحار شــخصيات مــرمــوقــة ولــديــها كــل مــا لــذ وطــاب، وجــماعــات تنتحــر -

جماعيًا ولديهم كل ما يشتهون. 

شـخصيات عـالمـية عـريـقة لا يـنقصها شـيء مـن مـتاع الـدنـيا تمـيل لـقتل الـضعفاء -

من النساء والولدان وغيرهم. 

أفـراد وجـماعـات تُفسـد وتُخـرب فـي الـبلاد وتـتعدى عـلى الأطـفال، أو تسـرق -

الناس. 

هـناك مـن يـخاف المـوت، ويـرغـب بشـدة أن يـعرف مـا بـعد المـوت، وهـل جسـده  -

إلى زوال أبدي أم أن هناك شيء آخر؟ 

يـحاول الـبعض تـرمـيم نـقص مـعلومـاتـه وإتمـامـها؛ فـيلجأ إلـى السحـرة والمـشعوذيـن لـعله 

يجـد عـندهـم أجـوبـة شـافـية لحـالـته، بـل هـناك زعـماء ومـلوك لـديـهم عـرّافـين يـعينوهـم 

على معرفة المستقبل وما سيكون فيه.  

إن محـدوديـة عـلم الإنـسان بمـا هـو مـحسوس مـن حـولـه، يـجعله مـتشوق لـلغيب ومـا 

فـيه، فـتراه يـرغـب بـالاطـلاع عـلى مـا فـي الـسماء والـنجوم وغـيرهـا، راغـبًا بمـعرفـة مـا خـفي 

عنه باذلاً لأجل ذلك الغالي والثمين. 

إن رحـلة الـعلم فـي هـذه الـدنـيا رحـلة لـها بـدايـة قـد أوضـحناهـا بمـا فـهمناه مـن كـتاب الله 

تـعالـى وتـدبـرنـاه، ولـها مسـتجداتـها حـيث يـزداد عـلم الإنـسان ويـنقص، ويـترسـخ فـي 
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الـعقول؛ فـمنه الـصحيح ومـنه الـفاسـد؛ فـكيف يمـُيز الإنـسان بـين الـصالـح والـطالـح مـن 

العلم؟ وكيف يستقي العلم؟ وبأي المصادر يثق؟  

ويـزيـد الـغموض عـند الإنـسان أنـه يسـتشعر بـوجـود عـلم غـيبي أي غـائـب عـنه وهـو 

حــاضــر فــي حــياتــه؛ فــكيف يــصل إلــى حــقيقته؟ وكــيف يــأمــن جــانــبه؟ وهــل هــناك 

مسـلمات وبـديهـيات يـأمـن صـحتها فـيبني عـليها مـعارفـه؟ لأن الخـطأ فـي مـثل ذلـك 

مـعناه أنـه أضـاع حـياتـه بـلا قـيمة وبـلا طـائـل! ولـربمـا مـات الإنـسان وهـو عـلى الجـانـب 

الخـاطـئ، فـإذا صـح الاعـتقاد بـأن هـناك جـنة ونـار؛ فهـل يُـضحي بـحياة سـيعيشها مـرة 

واحدة للمقامرة بمصيره؟ 

يـعتبر الـدِّيـن أكـثر الأشـياء ضـبابـية لـلناس، فـالإنـسان مـجبول عـلى أن يـعبد مـا يـعتقده 

يســتحق الــعبادة، وقــد حــرّف الــكهنة وأشــباهــهم الــديــانــات الــتي جــاءتــهم مــن الله، 

واعــتقد كــثير مــن الــناس أنــها مــن الله فــجعلوهــا ديــنًا يُــعتد بــه، كــما اســتحكمت 

الــعادات والــتقالــيد بــين الــناس فــباتــت ديــنًا لــهم أيــضًا. واســتمرت هــذه المــغالــطات 

وأشـباهـها واسـتمرت مـعركـة الـبحث عـن الـصحيح مـنه؛ فـكل فـرقـة ومـذهـب تـدعـي 

أنـــها عـــلى المـــسار الـــصحيح وأنـــها تمـــلك الحـــقيقة؛ فـــكان  الـــفلاســـفة والمـــتكلمون 

والباطنيون والمتصوفون وغيرهم.  

وقـد أرسـل الله تـعالـى قـبل الإسـلام رسـلاً لـيعيدوا الـناس إلـى جـادة الـصواب وإلـى الـديـن 

الـصحيح، وبمـا أن محـمدًا صـلى الله عـليه وسـلم هـو خـاتم الأنـبياء فـلا نـبي بـعده؛ فـقد 

انـقطع خـبر الـسماء، وبـقي دور الـعلماء فـي تـصحيح مـا فسـد مـن الـعلم لإرشـاد الـناس 

وتصحيح معتقداتهم، بوصفهم ورثة الأنبياء.  
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وهـذا مـا تـصدى لـه حـجة الإسـلام أبـو حـامـد الـغزالـي فـي كـتابـه المـنقذ مـن الـضلال 

وكـتابـه القسـطاس المسـتقيم وبـعضًا مـن فـصول إحـياء عـلوم الـديـن. وقـد جَـعلتُ لـه 

فــصلاً مســتقلاً حــاولــت تبســيطه لــيكون سهــل الــفهم والــتداول بــين طــلبة الــبحث 

الـعلمي، وقـد كـنت أطـلب مـن طـلبتي الاطـلاع عـليه، حـتى قـال لـي أحـدهـم: لـولا 

بسّطته لنا وشرحته، وهذا ما فعلته.  

لـقد أثـبت الـغزالـي بـعد رحـلة دامـت عشـر سـنوات بـين الـفرق والمـذاهـب المخـتلفة والـتي 

ادعـى كـل مـنها أنـه يمـلك الحـقيقة؛ بـأن السـلامـة تـكون بـالـعودة إلـى كـتاب الله تـعالـى 

وسـنة نـبيه المـصطفى صـلى الله عـليه وسـلم، ثـم لا يمـنع قـياس أي شـيء آخـر عـليهما 

اجـتهادًا؛ فـما وافـقهما اعُـتمد عـليه ومـا خـالـفهما تُـرك، وقـد أرسـى الـغزالـي فـي كـتابـه 

المذكور قواعد هامة يمكن البناء عليها منعًا للزلل والخطأ. 

ثــم جــعلت فــصلاً مســتقلاً لحــوار دار بــيني وبــين ملحــدة ذات مــنصب عــلمي رفــيع، 

لخـصته بـأربـعة عشـر جـدلـية رددت عـليها مسـتعينًا بـقواعـد الـبحث الـعلمي لأنـقض 

غـزل تـلك الملحـدة، وقـد وافـق كـثير ممـا ذهـبت إلـيه مـنهج الـغزالـي رحـمه الله وأحـسن 

إليه. 

إن كــل مــن يــدعــي الإيمــان؛ ســيُفتن لــقول الله تــعالــى: أَحَسِــبَ الــنَّاسُ أَن يـُـتْرَكُــوا أَن 

يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ (العنكبوت: ۲). فمن هم الناجون؟  

سـؤال سـنجيب عـليه فـي بـحثنا هـذا بـأسـلوب مـنهجي عـلمي، مسـتعينين بـالله تـعالـى؛ 

ونــبدأ مــتوكــلين عــلى الله تــعالــى أن يــفتح عــلينا فــتوح الــعارفــين، وأن يُــلهمنا مــا فــيه 

الخير. 
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الفصل الأول 
طرق إدراك الحقائق بالمنهج القرآني 

۲الإدِراك هـو بـلوغ الشـيء غـايـتَه وهـو أول الـوصـول إلـيه، والحـقيِقَةُ هـي الشـيءُ الـثابـتُ  ۱

يـقينًا الـتي لا تـتغير بـتغير الـظروف، وإدراك الحـقائـق طـريـق الإيمـان مـؤداه إدراك حـقيقة 

الإيمان يقينًا دون أدنى ريب. 

؛ أن الإدِْرَاك هـو الـلحوق، قـال الله تـعالـى: حَـتَّى إِذا  ۳ذكـر الحـُميري فـي شـمس الـعلوم

قُ، وقـال أيـضًا: إِنَّـا لَـمُدْرَكـُونَ، أي مـلحوقـون، وأدرك الـغلامُ والجـاريـةُ: إِذا  َgَْأدَْرَكَـهُ ال
بلغا سن الرشد، والإِدراك: بلوغ الشيء إنِاه وغايتَه. 

قــرأ ابــن كــثير وأبــو عــمرو ويــعقوب - بــل أدرك - (عِلْمkُُْ فيِ الآْخِــرَةِ)، والــباقــون 

(ادّاَرَكَ) أي تدارك. 
؛ بــأن (دَرَكَ) مــصدر (أَدْرَكَ)؛ أي اِسـْـتَطاعَ  ٤وذكــر أبــو الــعزم فــي معجــمه (الــغني)

إِدْرَاكَ خَبَايَا الأُمُورِ بفَهْمَهَا وَتمَْيِيزَ دَلاَلَتِهَا. 

٥أمـا عـند خـبراء الـتربـية فـإن الإدراك؛ مجـرد رؤيـة الـكلمات أو الـتلفظ بـها دون فـهم مـا 

تعنيه أو تدل عليه. 

١ شمس العلوم، نشوان بن سعيد الحميري، ٥٧٣ هـ - ١١٧٧ م
٢ المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ١٣٧٩ هـ - ١٩٦٠ م

٣ مرجع سابق، الحميري.
٤ الغني، عبد الغني أبو العزم، ١٤٢١ هـ  ٢٠٠١ م

٥ قاموس التربية الخاصة، د. عبد العزيز السيد الشخص، د. عبد الغفار عبد الحكيم الدماطي
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لـقد أنـزل الله تـعالـى سـورة سُـميت بـسورة (الـكافـرون) وصـفها المفسـرون بـالمـفاصـلة؛ 

لأنـها تـفصل بـين أهـل الإيمـان وأهـل الـكفر، لـيدرك جـميعهم الـقطع لـكل صـلة وشـبهة 

بين الإيمان والكفر وأهلهما.  

كـما قـطعت سـورة (الإخـلاص) الـشك بـالـيقين بـوحـدانـية الله مـن كـل مـا نُسـب إلـيه 

مـن ولـد وشـريـك وغـير ذلـك؛ ممـا يـتصف بـه الخـلق مـن نـقص، لـيدرك الخـلق جـميعهم 

كـمال الله تـعالـى المسـتغني عـنهم؛ بـينما الـنقص المـوجـود فـيهم يـجعلهم لا يسـتغنون 

عمن خلقهم. 

وبـناء عـليه، لا يُـعتدُّ بـكثرة المجـادلـين فـي الحـق لأن كـثرتـهم لا تُـغني عـن الحـقيقة شـيئًا؛ 

مِـنوُنَ)، (وَأكَْـثرmَُُْ لاَ يَـعْقِلوُنَ)، (وَلـGَِنَّ  كــقولــه تــعالــى: (بَـلْ أكَْـثرmَُُْ لاَ يؤُْ

أكَْـثرmََُْ لاَ يَـعْلَمُونَ)، (وَلـGَِنَّ أكَْـثرmََُْ يَجْهَـلوُنَ)، (وَمَـا يَـتَّبِعُ أكَْـثرmَُُْ إِلاَّ ظَـناًّ ۚ إِنَّ 
ضُونَ)،  ِvُّْم kَُلاَ يَــعْلَمُونَ الـْـحَقَّ ۖ ف ْmَُُالــظّنََّ لاَ يـُـغْنيِ مِــنَ الـْـحَقِّ شَــيْئًا)، (بَــلْ أكَْــثر

(وَأكَْثرmَُُْ للِْحَقِّ كَارِهُونَ). 

إن أول مـا تـلقاه آدم عـليه السـلام - وهـو أول البشـر - عـلمٌ لـقنه الله إيـاه، وبـذلـك فـإن 

مـصدر المـعلومـات الأولـية عـند أول إنـسان هـو مـا تـلقاه مـن ربـه، ولـيس كـما يَـدعّـي أهـل 

الــكلام بــأن أولــيات الــعلم هــي الــبديهــيات الــتي لا نــقاش فــيها وبــها يُحــررون أغــلب 

العلوم. 
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والإنـسان مـن ذريـة آدم أبـو البشـر يـأتـي لهـذه الـدنـيا لا يـعلم شـيئًا؛ قـال الله تـعالـى الخـالـق 

ـهَاتِـGُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ شَـيْئًا وَجَـعَلَ لـGَُمُ  ـن بـُطوُنِ أمَُّ ُ أخَْـرَجَـGُم مِّ الـبارئ: وَااللهَّ

مْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالاْفَِْٔ�دَةَ ۙ لعََلGَُّمْ �شَْكُرُونَ (النحل: ۷۸).  السَّ
ثـم دعـاه خـالـقه لمـشاهـدة آلائـه ونـعمائـه مـن حـولـه بـعدمـا خـلق لـه حـواسـه كـما فـي الآيـة 

السابقة لتكون وسيلة الإدراك: 

ُ ۗ إِنَّ فيِ - مَاءِ مَـا يُـمْسِكُهُنَّ إِلاَّ االلهَّ ـرَاتٍ فيِ جَـوِّ الـسَّ قـال تـعالـى: ألََـمْ يَـرَوْا إَِ� الطّيرَِْ مسَُخَّ

مِنوُنَ (النحل: ۷۹).  ذلَكَِ لآَيَاتٍ لقَِّوْمٍ يؤُْ
ـن جُـلوُدِ - ـن بـُيوُتِـGُمْ سَـكَناً وَجَـعَلَ لـGَُم مِّ ُ جَـعَلَ لـGَُم مِّ وقـال تـعالـى: وَااللهَّ

ـا يَـوْمَ ظَـعْنGُِمْ وَيَـوْمَ إِقَـامَـتGُِمْ ۙ وَمِـنْ أصَْـوَافـِهَا  الاْنَْٔـعَامِ بـُيوُتًـا �سَْـتَخِفُّوَ�َ
وَأوَْبَارِهَا وَأشَْعَارِهَا أثََاثًا وَمَتَاعًا إَِ� حِينٍ (النحل: ۸۰). 

ـنَ الـْجِبَالِ أكَْـناَنًـا - ا خَـلَقَ ظِـلاَلاً وَجَـعَلَ لَـGُم مِّ ـمَّ ُ جَـعَلَ لَـGُم مِّ وقـال تـعالـى: وَااللهَّ

لـِكَ  وَجَـعَلَ لـGَُمْ سَـرَابِـيلَ تَـقِيGُمُ الْحَـرَّ وَسَـرَابِـيلَ تَـقِيGُم بَأسَْـGُمْ ۚ كَـذَٰ
ُ نِعْمَتَهُ عَليGَُْمْ لعََلGَُّمْ �سُْلِمُونَ (النحل: ۸۱).  يُِ�ّ
وقد تكررت مثل هذه الآيات بكثرة في كتاب الله عز وجل. 

ومــن جــهة أخــرى؛ فــإن نــهايــة كــل إنــسان، هــي الــوفــاة والمــوت حــتمًا وهــذا حــاصــلٌ 

بـالمـشاهـدة يـقينًا؛ عـند ذلـك يـُنتزع مـنه الـعلم فـلا يـأخـذ مـعه شـيء، يـقول المـولـى عـز 
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يْ لاَ  ُـمُرِ لGِـَ ع
ُ خَـلَقGَُمْ ُ�َّ يَـتَوَفـَّاكـُمْ ۚ وَمِـنGُم مَّـن يـُرَدُّ إَِ� أرَْذلَِ الْ وجـل: وَااللهَّ

َ عَلUٌِ قَدِيرٌ (النحل: ۷۰).  يَعْلمََ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ االلهَّ
ولا يـصح أن يـكون الإنـسان إمـعّة؛ وقـد نـبَّه صـلوات ربـي وسـلامـه عـليه؛ الإنـسان ألا 

يـكون تـابـعًا خـاوي الحـيلة، وهـذا يُـرتـب عـليه الـبحث عـلى طـريـق الإيمـان بـحثًا حـقيقيًا 

يـُوصـله لـكُنههِ فـيُمسك بـه ولا يـتركـه؛ لأنـه المـنجي مـن بـلاءات هـذه الـدنـيا واخـتباراتـها 

ُـوا آمَـناَّ وmَُْ لاَ يُـفْتَنوُنَ  كوُا أنَ يَـقوُل وفـتنها، قـال المـولـى عـز وجـل: أحََسِـبَ الـناَّسُ أنَ يترَُْ

(العنكبوت: ۲). 
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المبحث الأول - طرق انتقال العلم 

لابـــد مـــن نـــقطة بـــدأ فـــيها كـــل شـــيء، فهـــذا هـــو مـــنطق الـــتفكير البشـــري، لـــيكون 

التساؤل:  

أين بدأت رحلة العلم؟  -

من علّم من؟  -

كيف انتقل العلم بين المخلوقات؟ -

هـذه أسـئلة يـحتاج الإنـسان أن يُـعمل نـظره فـيها لإشـباع رفـع جهـله، وشـغف اطـلاعـه، 

وفــي هــذا المــبحث نــحاول بــيان ذلــك بــاســتقراء كــتاب الله تــعالــى وتــدبــره؛ فــقد قـَـصّ 

عـلينا رب الـعباد قـَصصًا لـم نـكن لـنعلم عـنها لـولا تـفضله عـلينا بـذكـرهـا فـي قـرآنـه 

الـكريم، أو بـتعليمها لـرسـولـه الخـاتم محـمدًا صـلى الله عـليه وسـلم؛ مـنها مـا فـيه ذكـر 

أحـداث جـرت قـبل خـلق الإنـسان نـفسه؛ بـل قـبل خـلق أي أحـد مـن الخـلق كـائـنًا مـن 

كان. 

تعليم الملائكة 

حــكى لــنا ربُّ الــعالمــين عــن حــواره مــع المــلائــكة عــليهم الســلام لــنتلمس مــبدأ الــعلم 

وبـدايـة انـتقالـه. وقـد قـصّ الله عـلينا الحـدث الـذي لـم نـكن لـنعلم عـنه شـيئًا لـولا أن 

تـفضل عـلينا بـذكـره، قـال تـعالـى: وَإِذْ قَـالَ رَبّـُكَ لـِلْمَلاَِ�ـكَةِ إِّ�ِ جَـاعِـلٌ فيِ الأْرَْضِ خَـلِيفَةً ۖ 

سُ لـَكَ ۖ قَـالَ  ُـقَدِّ مَاءَ وَنَـحْنُ �سَُـبِّحُ بِحَـمْدِكَ وَن َـسْفِكُ اّ[ِ ُـوا أتََـجْعَلُ فـَِ�ا مَـن يفُْسِـدُ فـَِ�ا وَ� قَـال
إِّ�ِ أعَْلمَُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (البقرة: ۳۰). 
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حـوار لـم نشهـده نـحن البشـر، وكـان مـن المـمكن أن يـبقى دون عـلمنا، لـكن الله تـعالـى 

أراد لـنا أن نشهـده كـخبر مـنقول مـن خـلال رسـولـه أمـين الـوحـي جـبريـل عـليه السـلام 

من الملائكة، ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام من البشر. 

يـفيد هـذا الخـبر بـأن الله هـو بـادئ الـقول، لأنـه عـليم كـما وصـف ذاتـه الـعلية فـي غـير 

مـوضـع. والـقول مـوجـهٌ لـلملائـكة عـليهم السـلام وقـد أخـبرهـم عـزّ وجـلّ؛ بـأنـه جـاعـل 

فـي الأرض خـليفة، وكـما عَـلمَ المـلائـكة ومـا تـعلموه مـن ربّ الـعزّة أجـابـوه ظـنًا مـنهم 

بــأن الــقضية مــحصورة بــالتســبيح والــتقديــس وهــم قــائــمون بهــذا، فــكان جــواب الله 

تـعالـى بـأن عـنده مـن الـعلم مـا لا يـعلمونـه؛ فـهم مـتلقون لـلعلم عـامـلون بمـا عـلموه، وقـد 

خــلق الله تــعالــى المــلائــكة دون حــاجــات تــخصهم دونًــا عــن غــيرهــم مــن الخــلائــق فــلا 

يجوعون ولا يعرون ولا يحتاجون. 

إذًا بــدأ الأمــر بــالــقول والــتلقين مــن عــليم، ثــم مــحاكــمة لــلقول، واســتنباطٍ مــن قــبل 

مـلائـكة عـلمّهم الـعليم مـن عـلمه قـياسـًا عـلى عـلمهم، فـلم يـصيبوا بمـا اسـتنتجوه. قـال 

تـعالـى: وَإِذْ قَـالَ رَبّـُكَ لـِلْمَلاَِ�ـكَةِ إِّ�ِ جَـاعِـلٌ فيِ الأْرَْضِ خَـلِيفَةً ۖ قَـالـُوا أتََـجْعَلُ فـَِ�ا مَـن 

سُ لـَكَ ۖ قَـالَ إِّ�ِ أعَْلـمَُ مَاـ لاَ  مَاءَ وَنَـحْنُ �سَُـبِّحُ بِحَـمْدِكَ وَنـُقَدِّ يفُْسِـدُ فـَِ�ا وَ�ـَسْفِكُ اّ[ِ
تَـعْلَمُونَ (۳۰)؛ دلّ ذلــك عــلى أن الله قــد أعــطى مــلائــكته الــكرام عــلماً محــددًا لا 
اجـتهاد فـيه، واخـتبر الله تـعالـى عـلمهم المحـدود؛ بـعلم آدم المحـدود بـه؛ بـالمـقابـلة والـسؤال 

بـقولـه تـعالـى (أنَـبِئوُِ�). لـذلـك لمّـا أنـبأهـم بخـلق آدم عـليه السـلام لـيكون خـليفة فـي 

الأرض، وكـان الله قـد أعـلمهم بمـا يمـكن أن يـفعله ذريـة آدم عـليه السـلام مـن البشـر، 
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سـارعـت المـلائـكة قـائـلين - حسـب عـلمهم الـذي يـعلمونـه -: أتََـجْعَلُ فـَِ�ا مَـن يفُْسِـدُ 

سُ لَـكَ، فـقال لـهم عـزّ وجـلّ: إِّ�ِ أعَْـلمَُ  ُـقَدِّ مَاءَ وَنَـحْنُ �سَُـبِّحُ بِحَـمْدِكَ وَن َـسْفِكُ اّ[ِ فـَِ�ا وَ�
مَـا لاَ تَـعْلَمُونَ، ويـكأن قـضية الـعلم ومـدى حـصولـه للمخـلوقـات مـن مـلائـكة ومـن هـم 
دونــهم مــن المخــلوقــات قــضية جــدلــية، فــالــعقل يــقرر والــلسان يــنطق بمــا يــريــده الــعقل 

استنادًا للقاعدة المعرفية التي يعلمها هذا الكائن.  

لـقد جـرى كـل ذلـك الحـوار بـين خـالـق عـزيـز وبـعض خـلقه مـن المـلائـكة الـكرام، قـبل 

خلق آدم عليه السلام.  

تعليم آدم عليه السلام أول البشر 

بـعد أن خـلق الله تـعالـى آدم عـليه السـلام أبـي البشـر وهـو أول مخـلوق إنسـي كـما أنـبأنـا 

الله تـعالـى فـي غـير آيـة كـريمـة، بـدأت مـرحـلة تـعليمه، فـالـتعليم عـملية لازمـة للمخـلوق 

حـتى يـرتـقي؛ وكـلما عـَلِم الإنـسان أكـثر زاد ارتـقاؤه مـا أخـلص عـمله، قـال تـعالـى: قُـلْ 

ـرُ أوُلـُو الاْلَٔـْبَابِ (الـزمـر:  ينَ لاَ يَـعْلَمُونَ ۗ إِنّـَمَا يَـتَذَكَّ ِ ينَ يَـعْلَمُونَ وَاّ¡َ ِ هَـلْ �سَْـتَوِي اّ¡َ
۹)؛ فـالاسـتواء غـير مـحقق بـين مـن يـعلم وبـين مـن لا يـعلم؛ بمـا أوتـوه مـن عـقلٍ مـدركٍ 

مميِّزٍ ثم بما تزودت به عقولهم من معلومات قابلة للتذكر.  

لـقد تمـت الـعملية الـتعليمية لآدم عـليه السـلام مـباشـرة مـن الله عـز وجـلّ الـذي قـال عـن 

ذلــك: وَعَـلّمََ آدَمَ الأَْْ¢َـاءَ كـُلّهََا، ولــربمــا المــقصود كــل مــا يــلزم بــني البشــر مــن عــلم 

 . ۱كالصور والأشكال واللغات … الخ

١ هذه المرحلة نفسها تتم بالتعلم العميق للآلة لإكسابها الذكاء الصنعي
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ثـم اخـتبر الله تـعالـى مـلائـكته بـأن طـلب مـنهم أن يـُخبروه عـن الأسـماء الـتي عـلّمها 

ضkَُْ عََ£  لآدم عــليه الســلام؛ لــيريــهم أثــر الــعلم المحــدود نســبيًا، قــال تــعالــى: ُ�َّ َ¤َ

لاَءِ إِن كنُُ�ْ صَادِقِينَ (البقرة: ۳۱).  الْمَلاَِ�كَةِ فقََالَ أنَبِئوُِ� بِأَْ¢َاءِ هَؤُ
فـكان رد المـلائـكة عـليهم السـلام بـأن أعـلنوا محـدوديـة عـلمهم كـما تـلقوه مـن ربـهم 

ُـوا سُـبْحَانَـكَ لاَ عِـلْمَ لـَناَ إِلاَّ مَـا عَـلّمَْتَناَ ۖ إِنّـَكَ أنَـتَ  عـزّ وجـلّ، وذلـك بـقول الله تـعالـى: قَـال

ُ الْحَكUُِ (الــبقرة: ۳۲) وقــد ردوا كــلَّ الــعلم - بــصيغة اســم الــفاعــل - لله عــزّ  Uِعَل
الْ

وجـل وأضـافـوا صـفة الحـكيم لـه لـلدلالـة عـلى أن الـعلم يـحتاج الحـكمة، وأي انـفصال 

بينهما مؤداه إشكال نتعرض له لاحقًا. 

ثـم طـلب الله تـعالـى مـن آدم عـليه السـلام أن يُـنبئ المـلائـكة الـكرام بـأسـمائـهم أي بمـا 

ـمْ قَـالَ  ـاِ¦ِ ا أنَـبَأmَُ بِأَْ¢َ ـمْ ۖ فَـلَمَّ ـاِ¦ِ ُ أنَبِئkُْ بِأَْ¢َ تـلقاه مـن رب الـعالمـين مـن بـيانـات: قَـالَ يَـا آدَم

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَأعَْـلمَُ مَـا تـُبْدُونَ وَمَـا كنُُ�ْ  ألَـَمْ أقَـُل لـGَُّمْ إِّ�ِ أعَْـلمَُ غَـيْبَ الـسَّ
تَـكْتمُُونَ (الـبقرة: ۳۳)، لـقد قـال المـولـى عـز وجـل لمـلائـكته مُـذكـرًا إيـاهـم بـقدرتـه: 
ألَـَمْ أقَـُل لـGَُّمْ، والــقول يــكون مــن عــالــم بــالشــيء مــدركٍ لمــعناه - تــعالــى الله عــن 
التشـبيه -، والإدراك (كـما ذكـرنـا) هـو بـلوغ الشـيء إِنـاه وغـايـتَه، فـأضـاف الله تـعالـى 

عـلم الـغيب لـذاتـه الـعليّة لـيعلم المخـاطَـب بـأنـه تـعالـى مـحيط إحـاطـة كـامـلة بـكل شـيء، 

في كل مكان فهو المتحكم الآمر الناهي. 

هـكذا بـدأت عـملية نـقل الـعلم، فـالـعليم جـلّ فـي عُـلاه هـو الـعالِـم لـكل شـيء، قـضى 

خــلق الخــلق، وعــلّمهم مــن عــلمه حســب حــكمته جــلَّ وعــلا، فــللملائــكة عــلمهم، 
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ولـلإنـسان عـلمه، لـيقوم الـكون كـما رُسـم لـه؛ فـلا يخـرج شـيء عـن ذلـك قـيد أنمـلة. 

وهــذا حــال بــاقــي الخــلائــق كــالجــبال والــسماوات والأفــلاك والأرضــين والحــيوانــات 

والـنباتـات وكـل شـيء، ومـن ذلـك سـؤال الله تـعالـى بـعض مخـلوقـاتـه حَـمل أمـانـة الـقيام 

بــإعــمار الــكون؛ فــاعــتذرت الــسموات والأرض وحــملها الإنــسان، قــال تــعالــى: إِنّـَا 
ا  َ
ْ̈ ا وَأشَْـفَقْنَ مِـ َ َ̈ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالـْجِبَالِ فأَبََينَْ أنَ يَحْـمِلْ ضْناَ الأْمََـانَـةَ عََ£ الـسَّ َ¤َ

ولاً، وبـذلـك تـُرك الاخـتيار لـلإنـسان دون الخـلق  وªََـَلَهَا الإِْ�ـسَانُ ۖ إِنّهَـُ كَاـنَ ظَلـوُمًاـ جَهـُ
: ظـلومـًا لـنفسه جـهولاً  ۱أجـمعين، وصـفه ربـه بـأنـه كـان ظـلومًـا جـهولاً، قـال ابـن عـباس

بأمر الله وما احتمل من الأمانة. 

التعليم بإقرأ 

إن الـفعل الأول الـذي طـلبه الله تـعالـى مـن رسـول الهـدى محـمد صـلى الله عـليه وسـلم 

عـلى لـسان جـبريـل عـليه السـلام أن (اِقـرأ)، أورد الـبخاري فـي صـحيحه عـن عـائـشة 

رضـي الله عـنها: … اقـْرَأْ، قـالَ: مـا أنـا بـقارِئٍ، قـالَ: فـأخـَذَنِـي فـَغَطَّنِي حـتَّى بَـلَغَ مِـنِّي 

الجَهْـدَ ثُـمَّ أرْسَـلَنِي، فـقالَ: اقْـرَأْ، قُـلتُ: مـا أنـا بـقارِئٍ، فـأخَـذَنِـي فَـغَطَّنِي الـثَّانـِيَةَ حـتَّى 

بـَـلَغَ مـِـنِّي الجَهْــدَ ثـُـمَّ أرْسـَـلَنِي، فــقالَ: اقـْـرَأْ، فـَـقلُتُ: مــا أنــا بــقارِئٍ، فــأخـَـذَنِــي فَــغَطَّنِي 

الثَّالِثَةَ ثُمَّ أرْسَلَنِي، فقالَ: اقْرَأْ باسْمِ رَبِّكَ الذي خَلَقَ …  

 وهـذا فـعلٌ اعـتاده الـناس أن يـكون قـراءة لمـا هـو مـكتوب، فـكان ردّ المـصطفى صـلى الله 

عـليه وسـلم مـا أنـا بـقارئ - فـهو أُمـيٌّ لا يـعرف الـقراءة - كـررهـا جـبريـل عـليه ثـلاثًـا؛ ثـم 

١ لباب التأويل في معنى التنزيل (تفسير الخازن)، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي 
الشهير الخازن، دار الفكر، بيروت لبنان، ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩م، ج ٥، ص ٢٨٠.

www.kantakji.com ۱۳۷الصفحة  من  ۲٦ www.kie.university	

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس إدراك الحقائق طريق الإيمان

تـابـع عـليه السـلام تـلاوة الآيـات المـنزلات؛ لـيدرك رسـول الله عـليه الـصلاة والسـلام أن 

الـقراءة تـكون شـفاهـةً كـما تـكون مـن كـتابـةٍ؛ فـقرأ كـما عـلّمه جـبريـل عـليه السـلام، 

فـكان قـرآنـًا كـريمًـا يـقرؤه المسـلمون الـعرب ويـقرؤه مـن لا يـجيدون الـعربـية فـيقرؤونـه 

رسمًا، ويحفظونه جميعًا، ويجوّدون تلاوته آناء الليل والنهار. 

إن الــقراءة هــي أداة الــعلم وســبيله، ويــكأنّ الله يــقول لــلناس تــعلّموا؛ فــالــعلم ســبيل 

المـعرفـة الـتي تُـوصـل الإنـسان إلـى مـعرفـة خـالـقه والإيمـان بـه؛ فـلا يـكون الـعالِـم عـالمًِـا إلا إذا 

أذهـب جهـله بـاكـتساب المـعرفـة، وقـد جـعل الله تـعالـى جـهات الاكـتساب مـتعددة؛ 

فـقد أعـطى مخـلوقـاتـه حـواسًـا لـتشعر وتـتفاعـل مـع مـحيطها الـبيئي وجـعل خـلف تـلك 

الحـواس سـيالات عـصبية تـنقل الاحـساسـات إلـى مـركـز الإدارة وهـو الـعقل؛ لـيُحاكـم 

ويُقرر ثم يُعيد الأمر إلى الحواس لتتخذ الإجراء المناسب. 

الحواس أدوات تعلّم 

تـختلف درجـة الحـواس وتـختلف أنـواعـها بـين المخـلوقـات؛ فهـي ذات قـرون اسـتشعار 

عـند بـعض الحـيوانـات، واسـتشعار صـوتـي عـند غـيرهـا، واسـتشعار لـونـي وبـصري عـند 

غــيرهــا، وقــد يــكون الاســتشعار بــالاحــتكاك، أو بــالــقوة، … الــخ، وبــعض الــكائــنات 

لـديـها أكـثر مـن حـاسـة ممُـيِّزة، كـما يمـتاز بـعضها بـحواس مـرهـفة جـدًا أو دون ذلـك. 

وكــذا حــال الإنــسان فــفيه مــا فــي غــيره مــن الــكائــنات؛ فجــميعهم خــلق الله تــعالــى، 

خَـلقَهم وجـعل لـكل مـنهم دورًا فـي هـذه الحـياة قـرره بـذاتـه الـعليّة، سـواء كـانـوا مجـرات 

أو نجـومًـا وأفـلاكًـا، أو دودة فـي بـاطـن الأرض أو سـمكة فـي قـعر النهـر أو حـوتًـا فـي بـاطـن 
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البحـر، أو جـبلاً شـاهـقًا أو سـماء وارفـة أو ريـحًا صـرًا … وهـو الـقائـل سـبحانـه وتـعالـى: 

وَمَا يَعْلمَُ جُنوُدَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ ۚ (المدثر: ۳۱). 

العقل والتعلّم بالمحاكاة 

إن لمـركـز الـقرار عـند كـل كـائـن طـبيعته الـتي تـخصه، والـتي لـم يـكتشف الـعلماء مـن 

البشـر عـنها إلا الـقليل الـقليل رغـم مـا يـدعـيه البشـر مـن تـطور وتـقدم، فـقد أخـبرنـا 

الخــالــق عــزّ وجــلّ بــأن كــثيرًا مــن الخــلق هــم أمم أمــثالــنا، ولــكن لا نــفهم تســبيحهم 

وأفـعالـهم ولـغاتـهم وبـالـتالـي مـكونـاتـهم الخَـلقية. قـال تـعالـى: وَمَـا مِـن دَابَّـةٍ فيِ الأْرَْضِ 

ُـGُم (الأنـعام: ۳۸). وقـال تـعالـى: �سَُـبِّحُ َ»ُ  وَلاَ طَـاِ�ـرٍ يَطِيرُ بِـجَناَحَـيْهِ إِلاَّ أمَُـمٌ أمَْـثاَل
ن لاَّ  دِهِ وَلGَـِ ّـِحُ بِحَمْـ ءٍ إِلاَّ �سَُب ـن َ¬ْ ـبْعُ وَالأْرَْضُ وَمَـن فـِِ�نَّ ۚ وَإِن مِّ مَاوَاتُ السَّ الـسَّ

تَفْقَهُونَ �سَْبِيحkَُْ ۗ إِنّهَُ كَانَ حَلِيمًا غَفوُرًا (الاسراء: ٤٤). 
لـقد حـكى الله تـعالـى لـنا الحـديـث الـذي دار بـين الـنمل، وأسـمعه لـنبيه سـليمان عـليه 

الســلام عــندمــا تــوقــف بــجيشه قــرب مــسكنهم، قــال تــعالــى: حَـتَّى إِذاَ أتََـوْا عََ£ وَادِ 

ـا الـنمَّْلُ ادْخـُلوُا مَـسَاكِـنGَُمْ لاَ يَحْـطِمَنGَُّمْ سُـليَْمَانُ  َ الـنمَّْلِ قَـالـَتْ نَمَْ®ٌ يَـا أَُّ
ُ وmَُْ لاَ �شvَُُْونَ (النمل: ۱۸).  وَجُنوُدهُ

فأنّى لنملة أن تقول؟ والقول فيه عقل وفهم. 

وأنّى للنمل أن يفهم مقالها؟ فكيف عقلوه وابتعدوا عن طريق الجيش؟  

وكيف لنملة أن تدرك أن بنيتها زجاجية؛ فالتحطيم في لغة العرب يكون للزجاج.  

www.kantakji.com ۱۳۷الصفحة  من  ۲۸ www.kie.university	

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس إدراك الحقائق طريق الإيمان

وأنّــى لــلنمل أن يــعلم كــيف يــبني بــيوتــه؟ وأن يــنتقي مــن المــؤن مــا يــغذيــه ويــكفيه 

بحســب الــبيئة الــتي هــو فــيها؟ وكــيف يــتنقل ويتحــرك بــحثاً عــن أشــيائــه مــن طــعام 

وغيره؟ وكيف يعود لبيته؟  

ولشــدة دقــة خــوارزمــياتــه الحــاكــمة لســلوكــه صــار عــند أهــل الاخــتصاص مــا يُــعرف 

 Bees ومــــــثيلها خــــــوارزمــــــية النحــــــل Ant Algorithm بــــــخوازرمــــــية الــــــنمل

  .Algorithm

www.kantakji.com ۱۳۷الصفحة  من  ۲۹ www.kie.university	

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس إدراك الحقائق طريق الإيمان

المبحث الثاني - طرق كسب العلم الغيبي 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَلاَ  ُـمْ خَـلْقَ الـسَّ ُ ّ̄ ـا أشَْهَـد قـال الله تـعالـى مـُثبتًا وحـدانـيتُه فـي الخـلق: مَّ

خَـلْقَ أنَفسkُِِْ (الــنبأ: ٥۱)، والإنــسان كــائــن مــن مخــلوقــات الله تــعالــى وهــو كــائــن 
ضـعيف كـما وصـفه خـالـقه: وَخـُلِقَ الإِْ�ـسَانُ ضَـعِيفًا (الـنساء: ۲۸)، وهـو لـم يشهـد 

خــلق الــكون ولا خــلق نــفسه؛ فــكل ذلــك بــالنســبة لهــذا الــكائــن الــضعيف مــسائــل 

غـيبية، لا يـنفع فـي الـتحقق مـنها المـنهج التجـريـبي، بـل لابـد مـن خـبر الخـالـق نـفسه 

الـذي يـعلم كـيف خـلق تـلك المخـلوقـات. ويُـعتبر الحـدس والتخـمين فـي إثـبات تـلك 

الحـقائـق مـضيعة لـلوقـت - كـما سـنأتـي عـلى مـثال فـي الـفصل الـثالـث بـعد ردنـا عـلى 

ملحدة أثارت جدليات بهذا الخصوص -. 

ذكــر الــطنطاوي فــي تفســيره أن: الــغيب مــصدر غــاب يــغيب، وكــثيرًا مــا يُســتعمل 

بمعنى الغائب، ومعناه: ما لا تُدركه الحواس، ولا يُعلم ببداهة العقل. 

لـقد جـاءنـا الخـبر الـيقين مـتواتـرًا مـن الخـالـق نـفسه فـي قـرآنـه الـعظيم الـذي نـزل بـه الـروح 

وحُ الأْمَِينُ (الـشعراء: ۱۹۳)، إلـى الـنبي محـمد صـلى الله عـليه  الأمـين: نَـزَلَ بِـهِ الـرُّ
وسلم والذي بدوره أبلغه للناس بوصفه رسول الله. 

الحقائق العلمية اليقينية ف سورة الفاتحة 

سـورة الـفاتحـة هـي الـسورة الأولـى تـرتـيبًا فـي الـقرآن الـكريم، قـال تـعالـى: ²ـسم االله الـرªـن 

ينِ * إِيَّـاكَ نَـعْبدُُ وَإِيَّـاكَ  حUِِ * مَـالـِكِ يَـوْمِ اّ[ِ ªْـَنِ الـرَّ ِ رَبِّ الـْعَالمَِينَ * الـرَّ َ الـرحU * الْحَـمْدُ اللهِّ
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مْ غَيرِْ الـْمَغْضُوبِ  ينَ أنَْـعَمْتَ عَـلَْ�ِ ِ رَاطَ الْمُسْـتَقUَِ * صِـرَاطَ اّ¡َ �سْـتَعِينُ * اهْـدِنَـا الـصِّ
الينَِّ (الفاتحة: ۷-۱).  مْ وَلاَ الضَّ عَلَْ�ِ

إنــها ســورة تـُـرســي الحــقائــق الــعلمية الــيقينية؛ بــأن الله هــو رب الــعالمــين وهــو محــمود 

ورحــمن رحــيم، وهــو مــالــك يــوم الــديــن؛ لــذلــك يــعبده المــؤمــنون بــتلك الحــقائــق 

المــذكــورة، وحَــقٌ لمــن هــذه صــفاتــه أن يُــعبد، وإذا عــملوا اســتعانــوا بــه لــقدراتــه غــير 

المـتناهـية، واسـتعانـوا بـه للهـدايـة لـلطريـق المسـتقيم الـذي لا اعـوجـاج فـيه، لأن الـطريـق 

المسـتقيم هـو أقـرب الـطرق لـلسالـكين الـعامـلين، بـينما الـطرق المـعوجـة المـلفوفـة مـؤداهـا 

إضـاعـة لجهـد الـعامـل ووقـته، وقـد تـعاقـب الـناس مـنذ أول الخـليقة عـلى تـلك الاسـتقامـة 

المـوصـلة لـلحق، اسـتثني مـنها الـذيـن غـضب الله عـليهم لـكفرهـم وضـلالـهم، فـالـكفر 

والــضلال هــما عــكس الإيمــان الــذي يــزيــده الــعلم يــقينًا؛ بــينما يــزيــد الجهــل الــكفار 

والـضالـين بُـعدًا لاتـباعـهم الـطرق المـلتويـة كـثيرة الالـتفاف، وهـذا أشـبه بمـن فـقد الـبوصـلة 

وضاع في خضم متاهةٍ حتى صَعب عليه المخرج.  

فـكيف لـلإنـسان أن يهـتدي لـطريـق الإيمـان الـصحيح؟ وكـيف لـه أن يـتجنب مـسالـك 

المغضوب عليهم والضالين حتى لا يهوي في العذاب المهين؟  

إذًا لابـد لـكل إنـسان أن يـبحث عـن الـطريـق الـصحيح، ولا يَسـلم اخـتياره فـي الـتقليد؛ 

فقد يضلّ بضلال من اتبعه، كما لا ينفعه عذر ولا سبيل. 
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عناصر الإيمان والضلال ف سورة البقرة 

تـأتـي الـسورة الـثانـية تـرتـيبًا فـي الـقرآن الـكريم وهـي سـورة الـبقرة لتشـرح الإيمـان والـضلال 

بـأسـالـيب عـلمية مـزجـت بـين المـنهجين الـعقلي والتجـريـبي بمـختلف مـداخـلهما عـلى مـرّ 

العصور. 

فـالآيـة الـثانـية مـن الـسورة تـخبر أن الـقرآن الـكريم لا ريـب فـيه والـريـب أدنـى درجـات 

الـوهـم الـذي بـدوره أدنـى درجـات الـشك وهـو أدنـى درجـات الـظن المُـورث لـلوهـم. 

وتـقدم هـذه الآيـة تحـدٍ مـفتوح لـكل قـارئ يـدّعـي الـعلم والمـعرفـة ممـن يـرغـب بـنقد هـذا 

الــكتاب شــكلاً أو مــضمونًــا، وهــذه أعــلى درجــة ثــقة يمــكن أن يســتوعــبها الــعالمــون، 

وســـتأتـــي لاحـــقًا آيـــات تـــضع هـــذا التحـــدي عـــلى المحـــك، قـــال تـــعالـــى: الــم * ذلَـِـكَ 

الGِْتَابُ لاَ رَيْبَ ۛ فيِهِ ۛ هُدًى للِّْمُتَّقِينَ (البقرة: ۲-۱). 
ثمرات الإيمان بالغيب 

إن صـفات المـتقين أنـهم مـؤمـنون بـالـغيب، مـع أن الـغيب غـائـب عـن المـشاهـدة الحسـية؛ 

لـكن المـتقين اسـتنبطوه بـعقولـهم وبـصيرتـهم بـعدمـا صـدّقـوا الخـبر الـذي أبـلغهم إيـاه 

رسـولـه صـلى الله عـليه وسـلم عـن جـبريـل عـليه السـلام عـن الله تـعالـى جـلّ فـي عـلاه؛ 

حتى صار كالشاهد المشاهد عَيانًا. وأثمر ذلك بأن: 

أورثـهم الإيمـان؛ عـملاً وَجـب عـليهم، كـالـصلاة، وذِكـر الله شـكرًا وحـمدًا؛ طـاعـة -

له لصفاته العليّة التي ذكرتها سورة الفاتحة.  

أنـفقوا ممـا رزقـهم خـالـقهم، وهـذا فـيه جـانـب إيمـانـي حـيث أنـهم عـلموا غـيبًا أن -

الـرزق مـن الله تـعالـى بـوصـفه الـرازق، وعـملوا بـأن أنـفقوا مـن ذلـك الـرزق؛ كـما 
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مِـنوُنَ بِـالـْغَيْبِ وَيُـقِيمُونَ  ينَ يؤُْ ِ أتـت بـذلـك آيـات فـي سـور عـديـدة، قـال تـعالـى: اّ¡َ

ا رَزَقْناmَُْ ينُفِقوُنَ (البقرة: ۳).   لاَةَ وَمِمَّ الصَّ
أورثـهم الـعلم الـذي كـان سـبيل الإيمـان عـندهـم؛ إيمـانًـا جـاءهـم خـبره نـقلاً؛ جـيلاً -

عن جيل، وذكره القرآن الكريم توثيقًا صحيحًا غير محرّف. 

أورثـهم الـعلم إيمـانًـا بـحقائـق يـقينية بـأمـور غـيبية أُخـرويـة جـاءت تـفاصـيلها فـي -

مِـنوُنَ بِـمَا أنُـزِلَ إِلـَيْكَ وَمَـا  ينَ يؤُْ ِ آيـات تـالـيات فـي سـور عـديـدة، قـال تـعالـى: وَاّ¡َ

أنُزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآْخِرَةِ mُْ يوُقِنوُنَ (البقرة: ٤). 
لـذلـك وصـفهم ربـهم؛ بـالمهـتديـن المـفلحين لـثمرة تـفكيرهـم الـناجـم عـن عـلمٍ تحـول إلـى 

 ُ mُ َــمْ ۖ وَأوُلـَـِ�ك ِ ِ·ّ ــن رَّ عــملٍ صــالــح مــشهود لــهم، قــال تــعالــى: أوُلـَـِ�كَ عََ£ هُــدًى مِّ

الْمُفْلِحُونَ (البقرة: ٥). 
المخادعة والإفساد 

إذًا يـحتاج الإيمـان عـلماً، أمـا المخـادعـة والإفـساد؛ فـيغيب عـن فـاعـلها الـعِلم، ويـكون 

حــال المخــادع والــفاســد عــدم الــشعور بــذلــك، وكــلمة الــشعور تــوضــح أنــه مــتعلق 

بـالحـواس؛ فـهو تجـريـبي ممـا قـد يُـعطّل الاسـتنباط الـذي هـو ظـيفة الـعقل، قـال تـعالـى: 

ينَ آمَـنوُا وَمَـا يَخْـدَعُـونَ إِلاَّ أنَفسkَُُْ وَمَـا �شvَُُْونَ (الــبقرة: ۹)،  ِ َ وَاّ¡َ يـُخَادِعُـونَ االلهَّ
ُ الْمُفْسِـدُونَ وَلـGَِن لاَّ �شvَُُْونَ * وَإِذاَ قِـيلَ لkَُْ آمِـنوُا كَـمَا آمَـنَ  mُ ْـُم وقــال: ألاََ إِّ�َ
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ُ وَلـGَِن لاَّ يَـعْلَمُونَ  فَهَاء ُ الـسُّ mُ ْـُم ُ ۗ ألاََ إِّ�َ فَهَاء مِـنُ كَـمَا آمَـنَ الـسُّ الـناَّسُ قَـالـُوا أنَؤُْ
(البقرة: ۱۳-۱۲). 

أمـا نـتيجة المخـادعـة والإفـساد والـسفاهـة فهـي الـضلال عـن الحـقيقة وخـسارة الـعملية 

الـتي شـبهها الله بـالـتجارة الخـاسـرة؛ لأنـهم اشـتروا وهـمًا فـأضـاعـوا الـثمن الـذي دفـعوه بمـا 

ُـدَى فـَمَا رَبِـحَت 
ْ̧ لا¹َََ بِـا وُا الـضَّ ينَ اشْـترََ ِ تــضمنه مــن ربــح، قــال تــعالــى: أوُلـَِ�كَ اّ¡َ

مُْ وَمَا كَانوُا مهُْتَدِينَ (البقرة: ۱٦).  ُ̄ تِّجَارَ
ثـم ضـرب الله مـثلاً بمـا فـعلوه، والمـثلُ أداة تجـريـب لمـنهجٍ تجـريـبي مـؤداه: أن مـن عـطّل 

الاسـتنباط لـلوصـول إلـى حـقيقة الإيمـان واكـتفى بمـا وصـلت إلـيه تجـاربـه المحـدودة أذهـب 

ِي اسْـتَوْقَـدَ نَـارًا  مـفعول حـواسـّه مـن نـظر وسـمع وحـس، قـال تـعالـى: مَثلkَُُْ كَـمَثلَِ اّ¡َ

ٌ بُـGْمٌ  ّºُ * َفيِ ظُـلمَُاتٍ لاَّ يـُبْصِرُون ْkَُوَتَـرَك ْmِِبِـنوُر ُ ا أضََـاءَتْ مَـا حَـوَْ»ُ ذهََـبَ االلهَّ فـَلَمَّ
عُمْيٌ فkَُْ لاَ يَرْجِعُونَ (البقرة: ۱۸-۱۷). 

إثـر ذلـك عـاد الخـطاب الـتذكـيري لـلناس عـامـة بـأن اعـبدوا الخـالـق الـذي خـلقكم وخـلق 

ِي خَـلَقGَُمْ  ـا الـناَّسُ اعْـبدُُوا رَبَّـGُمُ اّ¡َ َ الـبيئة لـعيشكم فـيها، قـال تـعالـى: يَـا أَُّ
مَاءَ  ِي جَـعَلَ لـGَُمُ الأْرَْضَ فـِرَاشًـا وَالـسَّ ينَ مِـن قَـبْلGُِمْ لـَعَلGَُّمْ تَـتَّقوُنَ * اّ¡َ ِ وَاّ¡َ
ِ أنَـدَاداً  َ َـGُمْ ۖ فَـلاَ تَـجْعَلوُا اللهِّ مَاءِ مَـاءً فأَخَْـرَجَ بِـهِ مِـنَ الـثمََّرَاتِ رِزْقًـا لّ بِـناَءً وَأنَـزَلَ مِـنَ الـسَّ

وَأنَُ�ْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ۲۲-۲۱).  
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ثــم يــأتــي التحــدي الــعلمي لمــن كــفر وضــلّ بــعد أن أثــبت الله الــبراءة لــكتابــه مــن كــل 

ريـب، فـمن اسـتطاع أن يـأتـي بمـثله فـليفعل، وإلا فـالـعقاب الشـديـد لمـا زعـمه وتـصدى 

ثJِِْ وَادْعُـوا  ـن مِّ ُـوا ²ـِسُورَةٍ مِّ لـْناَ عََ£ عَـبْدِنَـا فأَتْ ا نَـزَّ ـمَّ لـه، قـال تـعالـى: وَإِن كنُُ�ْ فيِ رَيْـبٍ مِّ

ِ إِن كنُُ�ْ صَـادِقِينَ * فإَِن لـَّمْ تَـفْعَلوُا وَلـَن تَـفْعَلوُا فـَاتَّـقوُا الـناَّرَ الـَّتِي  ـن دوُنِ االلهَّ شُهَـدَاءكَـُم مِّ
تْ للGَِْافِرِينَ (البقرة: ۲۳-۲٤).  وَقوُدهَُا الناَّسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أعُِدَّ

جزاء الإيمان بالغيب 

إن الـذيـن آمـنوا بـالـغيب وعـملوا الـصالحـات جـزاؤهـم الجـنات، وهـذا الجـزاء أيـضًا هـو خـبر 

صـادق وصـلنا مـتواتـرًا عـن الله تـعالـى نـقله جـبريـل الـوحـي عـليه السـلام مـن خـلال رسـول 

ينَ آمَـنوُا  ِ ِ اّ¡َ الله صـلى الله عـليه وسـلم الـصادق قـبل الـبعثة وبـعدهـا، قـال تـعالـى: و²ََّ½ِ

ا مِـن ثَـمَرَةٍ  َ
ْ̈ ـارُ ۖ كـُلّمََا رُزِقُـوا مِـ ا الأَْْ�َ الـِحَاتِ أنََّ لkَُْ جَـناَّتٍ تَجْـرِي مِـن تَـحِْ¾َ وَعَـمِلوُا الـصَّ

 ْmَُـرَةٌ ۖ و ـا ۖ وَلkَُْ فـَِ�ا أزَْوَاجٌ مُّطهََّ ِي رُزِقْـناَ مِـن قَـبْلُ ۖ وَأتُـُوا بِـهِ مـُ¿شََاِ·ً ُـوا هَـذَا اّ¡َ زْقًـا ۙ قَـال رِّ
فَِ�ا خَاِ[وُنَ (البقرة: ۲٥). 

ضربُ المثل منهج تجريبي 

ضـربُ الله تـعالـى مـثلاً بـعوضـةً؛ مـكتفيًا بـأضـعف مخـلوقـاتـه دلالـة عـلى عـظمته جـلّ فـي 

عــلاه؛ مــثلٌ يمــكن تــتبعه بــالمــشاهــدة الحســية فــيُقاس عــليه، وإن نــقص عــلم الــسامــع 

لــلمثل أو سـَـعته هــي الــتي تــزيــد يــقينه يــقينًا وتــدفــع الــشك ومــا دونــه؛ وقــد أتــت 

الاكـتشافـات الـعلمية لتُظهـر مـدى عـظمة هـذا المخـلوق الـصغير جـدًا بـقدراتـه الـعظيمة، 
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ويـعلم المخـتصون أن المـبتكرات كـلما صـغر حجـمها زادت تـقنياتـها؛ فـكيف إذا صـغر 

حجمها وازدادت وظائفها؟.  

لــذلــك إن الــذيــن كــفروا وبســبب جهــلهم أي لــعدم طَــرقـِـهم لــلعلم عـُـميّت عــليهم 

الحـقيقة فـضلوا، أمـا مـن آتـاه الله الـعلم والحـكمة فـقد زاده المـثال هـدى بـأن زاد يـقينه 

ِينَ  ـا اّ¡َ ـا بَـعُوضَـةً فـَمَا فـَوْقَـهَا ۚ فأَمََّ َ لاَ �سَْـتَحْيِي أنَ يَـضْرِبَ مَـثلاًَ مَّ ثـباتـًا، قـال تـعالـى: إِنَّ االلهَّ

ـذَا مَـثلاًَ ۘ  َ·ِ ُ ُـونَ مَـاذاَ أرََادَ االلهَّ ينَ كَـفَرُوا فَـيَقوُل ِ ـا اّ¡َ ـمْ ۖ وَأمََّ ِ ِ·ّ آمَـنوُا فَـيَعْلَمُونَ أنَّـَهُ الـْحَقُّ مِـن رَّ
دِي بِهِ كَثِيراً ۚ وَمَا يضُِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ (البقرة: ۲٦).  يضُِلُّ بِهِ كَثِيراً وََْ

مـثلٌ آخـر ضـربـه الله تـعالـى لخـلقه الـذيـن يشهـدون بـأمّ أعـينهم كـل يـوم ولادات جـديـدة 

ومـوت آخـريـن، كـدلـيل مـشهود بـالـعين والحـس لـيساعـدهـم عـلى الإيمـان، حـيث تـنتقل 

الآيـة إلـى الاسـتنباط بـأن هـذا الـذي تشهـدونـه سـيتكرر بـالـبعث يـوم الـقيامـة وسـترجـعون 

إلــى الله الخــالــق الــبارئ، ويــترك المــثل المــضروب الــتساؤل مــفتوحًــا لــكل مــن قــرأ الآيــة 

المـكتوبـة - والـقراءة أداة تـعلّم -، أو بـالمـشاهـدة والمـعايـنة - وهـذه أيـضاً أداة تـعلم -، 

ِ وَكنُُ�ْ أمَْـوَاتًـا فأَحَْـيَاكُـمْ ۖ ُ�َّ يُـمِيتGُُمْ ُ�َّ يُـحْيِيGُمْ  قـال تـعالـى: كَـيْفَ تَـكْفرُُونَ بِـااللهَّ

ُ�َّ إِليَْهِ ترُْجَعُونَ (البقرة: ۲۸). 

العلم الغيبي مصدره الخبر اليقيني 

إن مسـرح الـعقل ومـيدانـه هـو الـعلوم التجـريـبية حـيث تـكون مـادة الـبحث بـين يـديـه أمـا 

الــعلم الــغيبي، فــلا يمــكن أن يــكون حــقيقة عــلمية لاســتحالــة الــتحقق مــنه والتجــربــة 

عليه.  
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۱ومـثالـه أن الله تـعالـى أخـبرنـا أن الإنـسان الأول خـلقه سـبحانـه وتـعالـى مـن سـلالـة مـن 

طـين، ومـرة أخـبرنـا أنـه مـن تـراب، ووصـف الـطين بـأنـه حـمأ مـسنون، ومـرة مـن صـلصال 

مـن فـخار، وهـذه كـلها مـراحـل صـنعية؛ فـالـتراب إذا جـاء عـليه المـاء صـار طـينًا والـطين إذا 

بـقي مـدة حـتى يـعطب ويـنتن؛ صـار حـمأ مـسنونًـا، وإذا تـُرك صـار صـلصالاً كـالـفخار؛ 

فأنّى للعقل أن يتحقق من هذه الصيرورة بالتجربة بنفسه؟  

إن الله تـعالـى يـعرض دلـيلاً مـُحسِّنًا يـجعله دالاً عـلى أمـر غـيبي؛ فـنحن لا نـدري كـيف 

جــاءتــنا الحــياة، لــكننا نــعلم يــقينًا بــأنــنا نمــوت؛ فــجُعل المــوت ظــاهــرة حســية ووســيلة 

لـلتصديـق بـالـظاهـرة الـغيبية الـتي لـم نـرهـا. فـإذا مـات الإنـسان فـأول مـا يخـرج مـنه الـروح 

الـتي أودعـها الله فـيه، ثـم يـتصلب جسـده المـيّت، وهـذه هـي الـصلصالـية أو الـفخاريـة، 

وهـي المـرحـلة الـثالـثة الـتي أعـلمنا بـها الله تـعالـى، بـعدهـا يـنتن جسـده ويتحـلل، وهـذا 

هـو الحـمأ المـسنون، ثـم تتبخـر المـائـية الـتي فـي جسـده وتـتحول الـعناصـر الأخـرى لـتراب، 

وهـذا مشهـد يشهـده الـناس. لـذلـك إذا قـال الله تـعالـى بـأنـي خـلقت الإنـسان مـن تـراب 

ومـن طـين ومـن حـمأ مـسنون ومـن فـخار ثـم نـفخت فـيه الـروح؛ فَـهمنا كـيف تـذهـب 

 ۚ ُ لَ خَـلْقٍ نّـُعِيدُه مــنه الحــياة بــطريــقة الــعود عــلى الــبدء، يــقول تــعالــى: كَـمَا بَـدَأنَْـا أوََّ

(الأنـبياء: ۱۰٤)؛ وبـذلـك يَسهـل فـهم كـيف جـاءتـنا الحـياة؛ لـنتوصـل بـالمـوت إلـى 

صدق الله تعالى فيما أخبر فيه عن الحياة.  

ِي خَـلَقَ الـْمَوْتَ وَالـْحَيَاةَ (المـلك: ۲)؛ والأولـى (حسـب فـهمنا)  قـال الله تـعالـى: اّ¡َ
أن يــقول: خــلق الحــياة والمــوت؛ لــكنه قــال المــوت والحــياة؛ لأن المــوت يمـُـكن لحــظه 

١ مقتبس من خواطر الشعراوي، سورة النبأ.
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ومـشاهـدتـه، ومـن وقـائـعه وتـرتـيبه نـتوصـل إلـى وقـائـع الحـياة بـعكس الـترتـيب والمـراحـل؛ 

إذًا فالموت منفذٌ لمعرفة كيفية خَلقِنا.  

وبــذلــك نســتنج بــالمــشاهــدة والتجــربــة مســتعينين بــالاســتنباط الــعقلي عــلى حــقيقة 

الـغيب، لـكن بـعد أن نسُـلّم بـخبر الله تـعالـى عـنه، وعـليه فـإن الـعلم الـغيبي لا يـكون 

إلا بالخبر الصادق. 

هـذه الإشـكالـية وصـفّتها آيـات فـي سـورة الإسـراء، لـيس فـي الإيمـان الـغيبي بـل بـتصديـق 

كـون الـرسـول مـرسـلٌ مـن الله تـعالـى، فـساق المـشككون حـججًا حسـيّة تـعينهم عـلى 

الإيمـان بـالـرسـول عـليه الـصلاة والسـلام، أي أنـهم اسـتخدمـوا المـنهج التجـريـبي الحسـي 

للدلالة على صدق تشكيكهم، فقالوا:  

ـن نّـَخِيلٍ  مِـنَ لـَكَ حَـتَّى تَفْجـُرَ لـَناَ مِـنَ الأْرَْضِ يَـنبوُعًـا * أوَْ تَـكُونَ لـَكَ جَـنةٌَّ مِّ ُـوا لـَن نّؤُْ وَقَـال
مَاءَ كَـمَا زَعَـمْتَ عَـليَْناَ كِـسَفًا  ُـسْقِطَ الـسَّ َـا تَفْجِيراً * أوَْ � َ̧ ـارَ خِـلاَ ـرَ الأَْْ�َ وَعِـنبٍَ فتَفَُجِّ
مَاءِ وَلـَن  ـن زُخْـرُفٍ أوَْ تَـرْقَـى فيِ الـسَّ ةِ قَبـِيلاً * أوَْ يَـكُونَ لـَكَ بَـيْتٌ مِّ لاَِ�كـَ مـَ

ِ وَالْ أوَْ تَأÄِْـَ بِاـاللهَّ
ا  ُ ۗ قـُلْ سُـبْحَانَ رÅَِّ هَـلْ كـُنتُ إِلاَّ ²ََ½ً ه لَ عَـليَْناَ كِـتَابًـا نّـَقْرَؤُ كَ حَـتَّى تـُنزَِّ مِـنَ لـِرُقِـيِّ نّؤُْ
سُوـلاً *  ا رَّ ُ ²ََ½ـً ثَ االلهَّ ُـوا أبََعـَ ُـدَى إِلاَّ أنَ قَـال

ْ̧ ُ ا mَُمِـنوُا إِذْ جَـاء سُوـلاً * وَمَـا مَـنعََ الـناَّسَ أنَ يؤُْ رَّ
مَاءِ مَـلGًَا  ـنَ الـسَّ لـْناَ عَـلَْ�ِم مِّ قـُل لـَّوْ كَـانَ فيِ الأْرَْضِ مَـلاَِ�ـكَةٌ يَـمْشُونَ مطُْمَِ�نينَِّ لـَنزََّ
ِ شَهِــيدًا بَــيْنيِ وَبَــيْنGَُمْ ۚ إِنّـَـهُ كَــانَ بِــعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً  سُوــلاً * قـُـلْ كَــفَى بِــااللهَّ رَّ

(الإسراء: ۹۰-۹٦) 
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لـقد صـَعب عـليهم الاعـتقاد بـأن الـرسـول مـكلّف مـن الله تـعالـى، لأن ذلـك يـحتاج إيمـانًـا 

بـالله ومـلائـكته غـيبيًا، ولا يـكون مـحسوسـًا لاحـتياجـه لـلتصديـق بـالخـبر، ويـصعب 

عــلى الــبعض التســليم بــه بســبب طــريــقة الــوصــول لــلاعــتقاد بــالأدلــة الحســية، وكــما 

ذكرت الآيات الكريمة فقد طلبوا من الرسول الذي لم يؤمنوا به: 

أن يُفجر لهم ينبوعًا من الأرض. -

أن يكون له جنة فيها مما لذّ وطاب. -

أن يُسقط عليهم كسفًا من السماء كما وعدهم. -

أن يأتيهم بالله تعالى أو بملائكته. -

أن يكون له بيت مزخرف. -

أن يـرقـى بـالـسماء أمـامـهم، ولـن يـكتفوا بهـذا الـدلـيل بـل أن يـأتـيهم أيـضاً بـكتاب -

يقرؤونه. 

لــذلــك لا يــفيد المــنهج التجــريــبي بــتحقيق الإيمــان بــالله تــعالــى لمحــدوديــته عــن 

استيعاب الأحداث الغيبية. 

القضية الايمانية والقضية الكونية 

۱حـينما يـتكلم الله بـقضية إيمـانـية (قـرآنـية)؛ فـلابـد أن تـأتـي الـقضية الـكونـية مـصدقـة 

تَينِْ  لـها، يـقول تـعالـى: وَقَـضَيْناَ إَِ� بَـنيِ إِسْـرَاِ�ـيلَ فيِ الـGِْتَابِ لتَفُْسِـدُنَّ فيِ الأْرَْضِ مَـرَّ

ا كَبِيراً * فإَِذاَ جَـاءَ وَعْـدُ أوُلاَهُـمَا بَـعَثْناَ عَـليGَُْمْ عِـبَاداً لـَّناَ أوTُِ بَأسٍْ  وَلـَتَعْلنَُّ عُـلوًُّ

١ خواطر الشعراوي، سورة الاسراء
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مْ  ةَ عَـلَْ�ِ عُولاً * ُ�َّ رَدَدْنَـا لـGَُمُ الـGَْرَّ فـْ ا مَّ يَاـرِ ۚ وَكَاـنَ وَعْدـً لَ اّ[ِ اسُوـا خِلاـَ يدـٍ فجَـَ شَدـِ
وَأمَْدَدْنَاكمُ بِأمَْوَالٍ وَبَنينَِ وَجَعَلْناَكمُْ أكَْثرََ نَفِيراً (الاسراء: ٤-٦). 

تشــترط الــقضية الــقرآنــية أن يــكون المــوعــودون بــالــنصر (عــبادًا لله) لــتتحقق الــقضية 

الــكونــية؛ فــبعد أن يُــعطى الــيهود المَــدد بــكثرة الأمــوال والــولــد وكــثرة الــنفير كــما 

ينُجـدهـم الـدعـم الـدولـي ويمـدهـم قـوة وبـأسًـا؛ يُـحكم الله قـضيته، ويـقول لـليهود: إِنْ 
أحَْسَنُ�ْ أحَْسَنُ�ْ لاِنَٔــفسGُُِمْ ۖ وَإِنْ أسََأÈُْْ فـَـلَهَا ۚ فإَِذاَ جَــاءَ وَعْــدُ الآْخِــرَةِ لـِـÇسَُوءوُا 
وُا مَـا عَـلوَْا تَتْبِيراً  ةٍ وَليِتَُبرِّ لَ مَـرَّ ُ أوََّ وُجُـوهَـGُمْ وَلـِيَدْخـُلوُا الْمَسْجِـدَ كَـمَا دَخَـلوُه
(الاســراء: ٦). إذاً البشــرى بــدخــول المسجــد هــي لــعباد الله وهــذا تــنبيه للمســلمين 

لـيعودوا عـبادًا لله؛ فـالـدخـول الأول كـان فـي عهـد الـفاروق عـمر رضـي الله عـنه، والـثانـي 

مشـروط بـعودة المسـلمين عـبادًا لله وهـذا وعـد شـرعـي حـتى تـتحقق الـقضية الـكونـية 

بالنصر والدخول.  

والــقضية الــقرآنــية مــرتــبطة بــالإيمــان، كــما أن تحــقق الــقضية الــكونــية مــرتــبطة بــتحقق 

القضية القرآنية، ووعد الله لا يتخلف أبدًا. 
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المبحث الثالث - طرق كسب العلم الأولي 

إن مـا عـلَّمنا إيـاه الله تـعالـى هـو عـلم أولـي وضـروري، فـهو الـربُّ المـربـي لـعباده والمـدبـر 

لــهم، فــبعد أن خــلقهم وأوجــدهــم فــي هــذا الــكون، عــلّمهم مــا يــلزمــهم بــدايــة، 

وأعـطاهـم الـعقل مـيزة لـهم عـن بـاقـي مخـلوقـاتـه وتـرك لـهم حـريـة الاخـتيار وجـعلهم 

مسؤولون عن خياراتهم حيث سيحاسبهم عنها حسابًا دقيقًا.  

أما عن كيفية كسب العلم الأولي؛ فهي كالآتي: 

كسب العلم بإيحاء من ال لرسله 

هـذا تـعليم خـاص بـالأنـبياء والـرسـل صـلى الله عـليهم وسـلم، وكـذلـك لـبعض مخـلوقـات 

الله.  

 Êَ؛ مـن أَوْحَـى إِلـيه ولـه؛ أي أَشـار وأَومأَ، قـال تـعالـى: وَأوَْحَـيْناَ إَِ� مـُو ۱والإيـحاء لـغة

أنَْ ألَـْقِ عَـصَاكَ ۖ فإَِذاَ هِـيَ تَـلْقَفُ مَـا يَأفْـِكُونَ (الأعـراف: ۱۱۷)، بمـعنى: كـلَّمه بـكلام 
يخفَى على غيره، أو أَمَرَه، أو بَعثه، أو أَرسل إليه، أو أَلهمه، ومثال ذلك: 

سخّـر الله لمـوسـى عـليه السـلام الـعصا لأشـياء عـديـدة، ومـنها أن أوحـى إلـيه لـيضرب -

بـها الحجـر لـتفجير يـنابـيع يـعلم مـنها الـناس مـشاربـهم، وانـقسم الـناس بـعدد تـلك 

 Êَةَ أسَْـبَاطًـا أمَُـمًا وَۚأوَْحَـيْناَ إَِ� مـُو ُ اثْـنتََيْ عَْ½َ mَُالمـشارب، قـال تـعالـى: وَقَـطّعَْنا

ةَ عَـيْناً ۖ قَـدْ  ـعَصَاكَ الْحَجَـرَ ۖ فـَانبَجَسَـتْ مِـنهُْ اثْـنتََا عَْ½َ ُ قَـوْمـُهُ أنَِ اضْـرِب بِّ إِذِ اسْـ¿سَْقَاه
َ·مُْ ۚ (الأعراف: ۱٦۰).  عَلِمَ كلُُّ أنَُاسٍ مَّْ½َ

١ ، مرجع سابق، المعجم الوسيط
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والـعصا ذاتـها اسـتخدمـها مـوسـى عـليه السـلام لـيفتح طـريـق الـنجاة لـه ولـقومـه فـي -

البحــر بــإيــحاء مــن الله، قــال تــعالــى: وَلـَـقَدْ أوَْحَــيْناَ إَِ� مـُـوÊَ أنَْ أسَْــرِ بِــعِبَادِي 

فاَضْرِبْ لkَُْ طَرِيقًا فيِ البَْحْرِ يËَسًَا لاَّ تَخَافُ دَرَكًا وَلاَ تَخْشَى (طه: ۷۷). 
وأوحـى الله تـعالـى إلـى نـبيه نـوح عـليه السـلام كـيفية صـناعـة الـسفينة، قـال تـعالـى: -

فأَوَْحَيْناَ إِليَْهِ أنَِ اصْنعَِ الْفلُْكَ بِأعَْينُنِاَ وَوَحْيِناَ (المؤمنون: ۲۷). 
وأوحـى الله تـعالـى إلـى النحـل يـُعلمها أيـن تُـقيم مـساكـنها وأعـشاشـها، قـال تـعالـى: -

شُونَ  ِvَْا ي جَـرِ وَمِـمَّ وَأوÌََْ رَبّـُكَ إَِ� النحَّْـلِ أنَِ اتَّخِـذِي مِـنَ الـْجِبَالِ بـُيوُتًـا وَمِـنَ الشَّ
(النحل: ٦۸). 

كسب العلم بتعليم ال تعالى لرسله 

يُعلّم الله تعالى أنبياءه ورسله لأنهم سيكونون معلمي الناس. ومثال ذلك: 

إقـراء الـقرآن الـكريم لـرسـول الله محـمد صـلى الله عـليه وسـلم؛ بـواسـطة المـلَك جـبريـل -

عـليه السـلام شـفاهـة، وهـو بـدوره صـلى الله عـليه وسـلم أقـرأه لـلناس شـفاهـة كـما 

تعلّمه. 

تــعليم الــرســل والأنــبياء مــناســك الــعبادة؛ قــال الله تــعالــى عــلى لــسان إبــراهــيم -

ـةً مُّسْـلِمَةً  ـتِناَ أمَُّ يَّ واسـماعـيل عـليهما السـلام: رَبَّـناَ وَاجْـعَلْناَ مسُْـلِمَينِْ لـَكَ وَمِـن ذرُِّ

حUُِ (البقرة: ۱۲۸).  ابُ الرَّ لكََّ وَأرَِنَا مَناَسِكَناَ وَتبُْ عَليَْناَ ۖ إِنّكََ أنَتَ التَّوَّ
نُّاَ عِـلْمًا - ُ مِـن ّ[َ تــعليم الله تــعالــى لــلخضر عــليه الســلام، قــال تــعالــى: وَعَـلّمَْناَه

(الكهف: ٦٥). 
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تفهـيم الله الحـكم والـقضاء لـداود وسـليمان عـليهما السـلام: وَدَاوُودَ وَسُـليَْمَانَ -

ُ الـْـقَوْمِ وَكـُـناَّ لحُِكْمkِِْ شَــاهِــدِيــنَ *  Íََإِذْ يَــحْكُمَانِ فيِ الْحَــرْثِ إِذْ نَفَشَــتْ فـِـيهِ غ
ـرْنَـا مَـعَ دَاوُودَ الـْجِبَالَ �سَُـبِّحْنَ  مْناَهَـا سُـليَْمَانَ ۚ وَكُـلاًّ آتَـيْناَ حُـكْمًا وَعِـلْمًا ۚ وَسَخَّ فَـفَهَّ

وَالطّيرََْ ۚ وَكنُاَّ فاَعِلِينَ (الأنبياء: ۷۹-۷۸). 
إيـتاء الـعلم لـداود وسـليمان عـليهما السـلام: وَلـَقَدْ آتَـيْناَ دَاوُودَ وَسُـليَْمَانَ عِـلْمًا ۖ -

مِنينَِ (النمل: ۱٥)  نْ عِبَادِهِ الْمُؤْ لَناَ عََ£ كَثِيرٍ مِّ ِي فضََّ ِ اّ¡َ َ وَقَالاَ الْحَمْدُ اللهِّ
ُ صَـنْعَةَ لـَبوُسٍ - تــعليم داوود عــليه الســلام صــناعــة مســتلزمــات الحــرب: وَعَـلّمَْناَه

لGَُّمْ لتِحُْصِنGَُم مِّن بَأسGُِْمْ ۖ فهََلْ أنَُ�ْ شَاكِرُونَ (الأنبياء: ۸۰). 
ـا - َ تـعليم سـليمان عـليه السـلام مـنطق الـطير: وَوَرِثَ سُـليَْمَانُ دَاوُودَ ۖ وَقَـالَ يَـا أَُّ

مُبِينُ 
ُــوَ الـْـفَضْلُ الْ َ̧ ءٍ ۖ إِنَّ هَــذَا  الــناَّسُ عُــلِّمْناَ مَــنطِقَ الطّيرَِْ وَأوُتِــيناَ مِــن كـُـلِّ َ¬ْ

(النمل: ۱٦). 

 ُ َ ۖ وَيُـعَلِّمGُُمُ االلهَّ إن قـول الله تـعالـى فـي نـهايـة الآيـة ۲۸۲ مـن سـورة الـبقرة: وَاتَّـقوُا االلهَّ

ءٍ عَلUٌِ، لـفتة كـريمـة مـن الله تـعالـى إلـى أنـه يُـعلّم عـباده؛ فـهو ربـهم الـذي  ُ بِـكُلِّ َ¬ْ وَااللهَّ
يـرزقـهم، ويـربـيهم، ويـؤمـن لـهم مسـتلزمـات عـيشهم فـي هـذه الأرض؛ فـالـواو اسـتئنافـية 

والفعل مضارع يفيد الاستمرارية، ولفظ الجلالة فاعل لأنه جلَّ جلاله؛ المعلّم.  
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ءٍ عَلUٌِ)؛ فـاللهّ لـفظ الجـلالـة مـبتدأ، لأنـه  ُ بِـكُلِّ َ¬ْ أمـا خـتم الآيـة بـقولـه تـعالـى: (وَااللهَّ

ءٍ)  تـعالـى مـُبتدِئ كـل عـلم وكـل أمـر، و (عَلUٌِ) خـبره تـعلق بـه الجـار والمجـرور، أمـا (َ¬ْ

فــمضاف إلــيه لأنــه تــعالــى خــالــق كــل شــيء لا يــغيب عــنه أي شــيء، قــال تــعالــى: لاَ 

ُ مِنـ ذلَكِـَ وَلاَ أكَْبرَُ إِلاَّ فيِ  مَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ أصgَْـَ ةٍ فيِ الـسَّ يَـعْزُبُ عَـنهُْ مِـثْقَالُ ذرََّ
كِتَابٍ مُّبِينٍ (سبأ: ۳) 

والآيـة ۲۸۲ مـن سـورة الـبقرة هـي أطـول آيـة فـي الـقرآن الـكريم، تـسمى بـآيـة المـدايـنة أو 

الـكتابـة؛ فـيها مـراحـل تـوثـيق الـديـون وكـتابـته بـتقنيات تمـنع أي خـلل قـد يـشوب عـملية 

الائـتمان ويـضفي عـليها الـثقة الـلازمـة، ممـا يـورث الـيقين أو غـالـب الـظن فـي الأسـواق 

ويضبط بعض مخاطر الائتمان. 

والآيـة نـص قـرآنـي فـيه كـلامٌ جـزلٌ واضـحٌ فـي كـيفية الـتوثـيق والـكتابـة وكـذلـك الـرهـن 

في الآية التي تلتها، وهذا تعليم من الله من خلال القرآن الكريم. 

ويـوجـد فـي كـتاب الله الـعديـد مـن الآيـات الـتي تـُعلّم المسـلم مـا يـلزمـه لـيعيش آمـنًا عـلى 

ناَّكـُمْ فيِ الأْرَْضِ وَجَـعَلْناَ  هــذه الأرض والــتي جُهــزت لــعيشه، قــال تــعالــى: وَلـَقَدْ مَـكَّ

لGَُمْ فَِ�ا مَعَا�شَِ ۗ قَلِيلاً مَّا �شَْكُرُونَ (الأعراف: ۱۰).  
وفي سورة النور مثلاً:  

تـعليم لـكيفية الـتصرف مـع الـزنـاة الـذيـن اعـتدوا عـلى أعـراض غـيرهـم بـغير مـا أحـلّه -

الله تـعالـى، والـزنـا آفـاتـه كـثيرة سـواء بمـا يُحـدثـه مـن أمـراض جسـديـة ونفسـية وخـلط 

للأنساب؛ فضلاً عن الصراعات بين الناس بسببه. 
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تعليم للعفو والصَفح وعدم قطع الصدقات عمن ظلمه غيره. -

تعليم لكيفية التصرف مع من قذف أعراض الناس بهتانًا. -

تـعليم لـكيفية دخـول الـبيوت، سـواء دخـول أصـحاب الـبيوت بـيوتـهم أو بـيوت -

غيرهم، وهذه آداب راقية يسمو بها الناس إن فعلوها. 

تــعليم لــكيفية غــض الــبصر، وآداب تــخص الــناظــر والمــنظور إلــيه لــتربــية الســلوك -

الاجتماعي. 

والـتفاصـيل كـثيرة فـي هـذه الـسورة وفـي غـيرهـا، ومـا ذكـرنـاه أمـثلة لـلدلالـة عـلى أن 

الــقرآن الــكريم فــيه عــلوم تــربــي ســلوك الإنــسان وتــقوّمــه لــيَسعد فــي عــيشه عــلى هــذه 

البسـيطة فـيما قُـدّر لـه مـن الـعمر فـيها، وفـيه عـلوم تـخص الـفلك والأجـرام الـسماويـة، 

والبحار وما فيها، والفضاء وما بين السماء والأرض، … إضافة لعلوم عديدة. 

كسب العلم من رسل ال وأنبيائه 

يُعلّم الرُسلُ الناس أحكام دينهم؛ كما تعلموه من الله تعالى. 

سـأل إبـراهـيم واسـماعـيل عـليهما السـلام ربـهما أن يـبعث فـيمن بـعدهـم رسـلاً مـن -

كـل أمـة؛ يـتلو عـليهم آيـات الله والـتلاوة تـعليم شفهـي، ويـعلمهم الـكتاب وهـذا 

تـعليم مـن كـتاب الله، وأن يـزيـدهـم حـكمة لـيمنعهم مـن الجهـل بـالـعلم والـعمل 

لـيحكموا عـمل الأشـياء بـإخـلاص، وأن يـزكـيهم لـيصلحهم إصـلاحًـا لحـالـهم، قـال 

ُ الـGِْتَابَ  kُُمْ آيَـاتِـكَ وَيعَُلِّم مُْ يَـتْلوُ عَـلَْ�ِ ْ̈ ـ تـعالـى: رَبَّـناَ وَابْـعَثْ فـِِ�مْ رَسُـولاً مِّ
ُ (البقرة: ۱۲۹).  Uِحَك

وَالْحِكْمَةَ وَيزَُكِِّ�مْ ۚ إِنّكََ أنَتَ الْعَزِيزُ الْ
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- Êَسـأل مـوسـى عـليه السـلام الخـضر أن يـعلمه، قـال تـعالـى عـن ذلـك: قَـالَ َ»ُ مـُو
ا عُـلِّمْتَ رُشْـدًا (الـكهف: ٦٦)، وبهـذا فـإن اتـباع  هَـلْ أتََّـبِعُكَ عََ£ أنَ تـُعَلِّمَنِ مِـمَّ
المـتعلم لـلمعلم وسـيلة مـن وسـائـل كسـب الـعلم. كـما أن عـملية الـتعليم كـانـت 

بـالمـشاهـدة والمـلاحـظة لمـا يـفعله المـعلم، وهـذا مـا جـاءت بـه آيـات وصـفت الخـضر 

وهو يَفعل، وموسى عليه السلام يُتابعه ويُلاحظ فعله. 

تَــعلمُ الــرســل عــن الله مــا لا يــعلمه البشــر، ومــهمتهم الــتعليمية تــبليغ مــا عــلموه -

ونـصح الـناس، وَردَ ذلـك عـلى لـسان أنـبياء الله هـود ونـوح وشـعيب عـليهم السـلام 

ِ مَـا لاَ تَـعْلَمُونَ  لأقـوامـهم: أبَُـلِّغGُُمْ رِسَـالاَتِ رÅَِّ وَأنَْـصَحُ لـGَُمْ وَأعَْـلمَُ مِـنَ االلهَّ

(الأعراف: ٦۲) ومثلها الآيات ۸٦ و ۹۳ من السورة ذاتها. 

كسب العلم بمحاكاة المخلوقات 

۱المحـاكـاة لـغة مـن (حـَكىَ) عـنه الـكلام؛ يـحكي (حـِكَايـَةً)، و (حَـاكَـاهُ) إذا فـعلَ مـِثْلَ 

فِعْلِهِ، و (المحَُْاكَاةُ) المُْشَاكَلَةُ. 

لـذلـك يُـقصد بـالمحـاكـاة فـعل الشـيء المـشابـه والمـثيل، كـمن يـنقل عـن غـيره حـكايـة أو 

يـرسـم رسـمًا. وبمـا أن الأشـياء وُجـدت فـي الـكون مـن قـِبل صـانـع خـبير، وقـد عـلّم الله 

أبــو البشــر آدم عــليه الســلام الأســماء كــلها، فــإن تــعرّف الإنــسان إلــى مــحيطه الــبيئي 

سيأخذه إلى محاكاته؛ فهو يُشاهد الأشياء ثم يحاول تقليدها ومحاكاتها.  

١ مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، (٦٦٦ هـ - ١٢٦٨ م)
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وعـليه؛ فـالمحـاكـاة شـكل مـن أشـكال الـتعلم وكسـب لـلمعرفـة مـن الـبيئة المحـيطة الـتي 

ليس للإنسان يدٌ في إيجادها. 

ويمكن التمييز بين عدة أنواع من المحاكاة: 

مــحاكــاة الــدمــاغ: ومــثالــه الــتعلم الــعميق Deep Learning، وهــذا نــوع -

حـديـث مـن الـتعلّم الـذي يهـدف إلـى تـعليم الآلـة خـوارزمـيات اتـخاذ الـقرار 

بـنفسها مـن خـلال تـعلم الأشـياء IOT والـتصرف دون تـدخـل بشـري بـشأن 

ســلوكــيات مــعينة. وهــناك عــصبونــات صــنعية مــتعددة الــطبقات لــتحقيق 

الــذكــاء الــصنعي لــلآلــة، وكــل ذلــك عــبارة عــن مــحاكــاة لــلدمــاغ البشــري فــي 

كيفية اتخاذ القرار والتمييز وما إلى ذلك. 

مـحاكـاة الخـلق وصـناعـة مـا يمـاثـلها: ومـثالـه اخـتراع الـطائـرة نـقلاً عـن تـقنيات -
الـطيور وأولـها كـانـت تجـربـة عـباس بـن فـرنـاس الـذي دفـع حـياتـه ثـمنًا لـتعلم 
الـطيران، والسـيارة ومـا شـابـهها نـقلاً عـن تـقنيات الـدواب كـالحـمار والجـمل … 
الـخ، وكـذلـك النحـل والـنمل والـعنكبوت وغـيرهـا مـن المخـلوقـات الـتي يـعمل 
الإنـسان عـلى صـنع مـا يـشابـهها ليسـتفيد ممـا فـي تـلك المخـلوقـات مـن مـزايـا، 

وكل ذلك محاكاة. 
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المبحث الرابع - طرق فساد العلم  

الـفساد هـو الخـلل والـتلف والـعطب والـبطلان، وفـساد الـعلم بـطلانـه وخـلله وعـطبه، 

حيث تتشوه الحقائق وتميل عن الحق ميلاً عظيمًا. 

لــقد أثــبت الــقرآن الــكريم فــساد الــعلم عــند الأمم الــسابــقة؛ فــقد جــاءهــم الحــق مــن الله 

تـعالـى الـذي أرسـل رسـله تـترى لـلناس، فـاسـتحكموا عـاداتـهم وتـقالـيدهـم الـفاسـدة 

واســتنكروا الحــق الــذي جــاء بــه رســل الله عــليهم الســلام فــكفروا بمــا جــاءهــم، وزوّروا 

ينَ يَـكْتبُوُنَ  ِ َÐِّّكــتب الله تــعالــى الــتي جــاءتــهم، وصــفهم الله تــعالــى بــقولــه: فـَوَيْـلٌ ل

ا  ـمَّ ِ لÇِشَْـترَوُا بِـهِ ثَـمَناً قَـلِيلاً ۖ فـَوَيْـلٌ لkَُّ مِّ ُـونَ هَـذَا مِـنْ عِـندِ االلهَّ الـGِْتَابَ بِأيَْـدِِـمْ ُ�َّ يَـقوُل
ا يَكْسِبوُنَ (البقرة: ۷۹).  مَّ كَتَبَتْ أيَْدِِمْ وَوَيْلٌ لkَُّ مِّ

لـقد حـرص كـتاب الله تـعالـى عـلى مـحاربـة الـعادات والـتقالـيد الـتي سـرعـان مـا يُـحولـها 

الـناس الجُـهّال إلـى عـقائـد يـؤمـنون بـها؛ فينحـرفـون عـن الحـق؛ فيُشـركـون مـع الله غـيره 

ويـجعلون لـه الـولـد والـزوج وهـو أعـلى وأجـلّ مـن أن يـكون لـه صـاحـبة أو ولـد، قـال 

ناَ مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلاَ وََ[ًا (الجن: ۳).  تعالى على لسان الجن: وَأنَّهَُ تَعَاَ� جَدُّ رَبِّ

تشويه الحقائق والميل عنها 

ويـكأنَّ وظـيفة كـتاب الله تـعالـى ورسـله عـليهم السـلام هـو دحـض الـعادات والـتقالـيد 

التي صارت مسلمات لدى الناس. 

ينَ آمَـنوُا قَـالـُوا آمَـناَّ وَإِذاَ خَلاَ  ِ فـالـقول مـدعـاة لـلنفاق بـأكـثر مـن وجـه: وَإِذاَ لـَقوُا اّ¡َ

ـوكـُم بِـهِ عِـندَ  ُ عَـليGَُْمْ لـِيحَُاجُّ ثـُوَ�ـُم بِـمَا فـَتَحَ االلهَّ بَعْضkُُْ إَِ� بَـعْضٍ قَـالـُوا أتَحَُـدِّ
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ـGُمْ ۚ أفَـَلاَ تَـعْقِلوُنَ (الـبقرة: ۷٦)، وهـذا سـببه الجهـل بـعلم الله الـذي وسـع كـل  رَبِّ
ونَ وَمَا يعُْلِنوُنَ (البقرة: ۷۷)  ُ ّÒُِ� يَعْلمَُ مَا َ أحوال خلقه: أوََلاَ يَعْلَمُونَ أنََّ االلهَّ

ُ لÇَْسَـتِ  والــقول يــجب أن يســبقه عــلم وإلا كــان ســببًا لــلاخــتلاف: وَقَـالـَتِ الـَْ�وُد

ءٍ وmَُْ يَـتْلوُنَ الـGِْتَابَ ۗ  ُ عََ£ َ¬ْ ءٍ وَقَـالـَتِ الـنصََّارَى لÇَْسَـتِ الـَْ�وُد الـنصََّارَى عََ£ َ¬ْ
ُـوا  مُْ يَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ فـِيمَا كَـان َ̈ ُ يَـحGُْمُ بَـيْ ينَ لاَ يَـعْلَمُونَ مِـثْلَ قَـوْلkِِْ ۚ فـَااللهَّ ِ كَـذَلـِكَ قَـالَ اّ¡َ

فيِهِ يَخْتَلِفوُنَ (البقرة: ۱۱۳). 
ويــحتاج الــقول دلــيل يــثبت الحــقيقة المــزعــومــة وغــير ذلــك يــكون مــن بــاب الــتمني: 

مُْ ۗ قـُلْ هَـاتـُوا  وَقَـالـُوا لـَن يَـدْخـُلَ الـْجَنةََّ إِلاَّ مَـن كَـانَ هُـوداً أوَْ نَـصَارَى ۗ تِـلْكَ أمََـانِـّ�ُ
برُْهَانGَُمْ إِن كنُُ�ْ صَادِقِينَ (البقرة: ۱۱۱). 

: وَقَـالَ  ولأن الإيمـان لـيس ظـنيًا بـل يـقيني؛ فـإن المـنهج التجـريـبي لـوحـده غـير كـافٍ

 ۘ ْkِِـثْلَ قَـوْل ينَ مِـن قَبْلkِِ مِّ ِ ُ أوَْ تَأتِْـيناَ آيَـةٌ ۗ كَـذَلـِكَ قَـالَ اّ¡َ ينَ لاَ يَـعْلَمُونَ لـَوْلاَ يـُكَلِّمُناَ االلهَّ ِ اّ¡َ
تْ قلُوُُ·مُْ ۗ قَدْ بَيّنَاَّ الآْيَاتِ لقَِوْمٍ يوُقِنوُنَ (البقرة: ۱۱۸).  �شََاَ·َ

العادات والتقاليد 

قـضية الإيمـان يـحسمها الـعلم الـذي يُـورث الحـقيقة؛ فـليس بـعد الحـق إلا اتـباع الأهـواء، 

وعـليه فـإرضـاء الآخـريـن بـاتـباعـهم تـقليدًا؛ يـُبعد المـقلِّد عـن رضـى الله تـعالـى، وَلـَن 

ُـدَى ۗ وَلـَِ�نِ 
ْ̧ ِ هُـوَ ا ُ وَلاَ الـنصََّارَى حَـتَّى تَـتَّبِعَ مِـلََّ¾مُْ ۗ قـُلْ إِنَّ هُـدَى االلهَّ تَـرْضَـى عَـنكَ الـَْ�وُد
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ِ مِـن وTٍَِّ وَلاَ نَصِيرٍ (الـبقرة:  ِي جَـاءَكَ مِـنَ الـْعِلْمِ ۙ مَـا لـَكَ مِـنَ االلهَّ اتَّـبَعْتَ أهَْـوَاءmَُ بَـعْدَ اّ¡َ
 .(۱۲۰

ويــكون الــعلم بــالــتعلم ولــيس بــالاتــباع والــهوى، والــعلم الــصحيح بمــعنى الحــقيقة 

ـن  ـبَعْتَ أهَْـوَاءmَُ مِّ الـعلمية؛ هـو الـعلم الـذي جـاء مـن الله تـعالـى، الـذي قـال: … وَلَـِ�نِ اتَّ

بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنّكََ إِذاً لمَِّنَ الظّاَلمِِينَ (البقرة: ۱٤٥). 
إن الــعادات والــتقالــيد، وإرث الآبــاء والأجــداد؛ ليســت مــصدر عــلمٍ حــقيقي لمــا قــد 

يـخالـطها مـن شـك وريـب، فـقد يـكون آبـاؤهـم قـد عـطلوا عـقولـهم فـي إدراك الأشـياء، 

 ُ kَُفــلا يهــتدون ولا يــكونــون مســتبصريــن لــلطريــق الــصحيح، قــال تــعالــى: وَإِذاَ قِـيلَ ل

mُْ لاَ يَـعْقِلوُنَ  ُـوا بَـلْ نَـتَّبِعُ مَـا ألَـْفَيْناَ عَـليَْهِ آبَـاءنََـا ۗ أوََلـَوْ كَـانَ آبَـاؤُ ُ قَـال اتَّـبِعُوا مَـا أنَـزَلَ االلهَّ
تَدُونَ (البقرة: ۱۷۰).  شَيْئًا وَلاَ َْ

وقـد بـدأ تـشويـه الحـقائـق بـانجـراف مـن يـدّعـون أنـهم أهـل عـلم بتحـريـف مـا جـاءهـم مـن 

الله، أما وسائل التشويه؛ فهي عديدة: 

- َ ّ�ُ ِ مُْ �ـَسْمَعُونَ كَـلاَمَ االلهَّ ْ̈ ـ تــزويــر الحــقائــق الــتي يــسمعونــها: وَقَـدْ كَـانَ فـَرِيـقٌ مِّ

ُ وmَُْ يَعْلَمُونَ (البقرة: ۷٥).  فوُنَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلوُه يحَُرِّ
يـعيدون إنـتاج كـتب بـاسـم الله تـعالـى كـذبـًا وبهـتانـًا: يَـكْتبُوُنَ الـGِْتَابَ بِأيَْـدِِـمْ -

ِ (البقرة: ۷۹).  ُ�َّ يَقوُلوُنَ هَذَا مِنْ عِندِ االلهَّ
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مِــنوُنَ بِــبَعْضِ - يـــؤمـــنون بمـــا يـــوافـــق أهـــواءهـــم ويـــتركـــون مـــا لا يـــعجبهم: أفَـَـتؤُْ

الGِْتَابِ وَتَكْفرُُونَ بِبَعْضٍ ۚ (البقرة: ۸٥). 
تـعمية الحـقائـق بـقصد الـغش وإلـباس الحـق بـالـباطـل: وَلاَ تَـلËْسُِوا الـْحَقَّ بِـالـْبَاطِـلِ -

وَتَكْتمُُوا الْحَقَّ وَأنَُ�ْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٤۲). 

التكبر وإدعاء التفرد 

قــضت حــكمة الله أن الــتفرد لا يــليق إلا بــذاتــه الــعلية، وقــد حــاول الــعديــد مــن بــني 

البشــر الــتفرد؛ فــطغوا وأصــيبوا بــأمــراض نفســية أســاؤوا لأنــفسهم ولــغيرهــم. ويــعتبر 

فــرعــون رأس الأمــثلة، فــهو مــثالٌ عــلى ذلــك؛ حــيث ادعــى الألُــوهــية؛ ثــم أهــلكه الله 

تـعالـى بـعد أن أرسـل لـه مـوسـى عـليه السـلام؛ ليهـديـه بـالحـجة والـبيان، فـتكبَّر وعـلا فـي 

َـكَ إَِ� أنَ تَـزَكَّـى * وَأهَْـدِيَـكَ  الأرض، قـال تـعالـى: اذْهَـبْ إَِ� فـِرْعَـوْنَ إِنَّـهُ طَـغَى * فَـقُلْ هَـل لّ

َـسْعَى * فحَََ½َ  بَ وَعَـصَى * ُ�َّ أدَْبَـرَ � ُ الآْيَـةَ الGُْبرَْى * فـَكَذَّ ـكَ فتََخْشَـى *  فأَرََاه إَِ� رَبِّ
فنَاَدَى * فقََالَ أنََا رَبGُُّمُ الاْعََْٔ£ (النازعات: ۱۷-۲٤). 

وقــد قــضت حــكمة الله تــعالــى أن يــكون الخــلود لــه؛ فــليس قــبله شــيء ولــيس بــعده 

شـيء، وهـو الأول والآخـر، وقـد حـكم عـلى جـميع خـلقه بـالمـوت، وهـو الحـي الـذي لا 

يمــوت، وهــذا يــجعل الــعاقــل يُســلّم أمــره لــه جــلّ وعــلا لأنــه ربــط نــفسه بمــن لا يمــوت 

ويتخلى عنه، وهذه عين الحوكمة التي تبغي الاستمرارية. 
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آفات نقص العلم 

لمـا أمـر الله تـعالـى خـلقه مـن المـلائـكة والجـن وغـيرهـما ممـن خـلقهم أن يسجـدوا لآدم؛ 

 Óََسَ أÇِأبـــى إبـــليسُ أمـــر ربـــه: وَإِذْ قـُـلْناَ لـِـلْمَلاَِ�ــكَةِ اسْجـُـدُوا لآِدَمَ فسََجَــدُوا إِلاَّ إِبْــل
وَاسْـتَكْبرََ وَكَـانَ مِـنَ الـGَْافـِرِيـنَ (الـبقرة: ۳٤)، ورَفـضُه رفـض المـتكبر ظـنّا بمـا عـنده 
مـن الـعلم؛ وأن الأفـضلية سـببها الجـِبلّة الـتي خـُلق مـنها الجـن والإنـس، قـال تـعالـى: قَـالَ 

ـنهُْ خَـلَقْتَنيِ مِـن نّـَارٍ وَخَـلَقْتَهُ مِـن طِينٍ  مَـا مَـنعََكَ ألاََّ �سَْجـُدَ إِذْ أمََـرْتـُكَ ۖ قَـالَ أنََـا خَيرٌْ مِّ
(الأعـراف: ۱۲)، وهـذا شـأن نـاقـص الـعلم والمـعرفـة فـي وقـوعـه فـي الأخـطاء، وقـد كـان 

خطأ إبليس عظيمًا لأن نتيجته أن أودى بنفسه نار جهنم خالدًا فيها. 

وتـكرر نـقص الـعلم فـي قـتل الأخ لأخـيه حسـدًا، والحسـد هـو القِشـر؛ أي أن الـقاتـل 

أخـذ بـظاهـر الشـيء ولـم يـعلم حـقيقته، فـكان خـطؤه عـظيمًا، وسـرعـان مـا وجـد نـفسه 

فـي حـيرة؛ لجهـله بمـا سـيفعله بـجثة أخـيه المـقتول، فهـذه أول حـالـة مـوت فـي الـكون، 

فـأرسـل الله لـه غـرابًـا يـُعلمه كـيف يـواري جـثة أخـيه فـي الـتراب؛ وقـد عَـلَّم الله هـابـيل 

ابًـا يَـبْحَثُ فيِ  َÕُ ُ كـيفية الـدفـن بـواسـطة مـشاهـدة فـِعل الـغراب. قـال الله تـعالـى: فَـبَعَثَ االلهَّ

يَهُ كَـيْفَ يـُوَارِي سَـوْءَةَ أخَِـيهِ ۚ قَـالَ يَـا وَيْـلتََا أعََجَـزْتُ أنَْ أكَـُونَ مِـثْلَ هَـذَا  الأْرَْضِ ليرُِِ
ابِ فأَوَُارِيَ سَـوْءَةَ أÖَِ ۖ فأَصَْـبَحَ مِـنَ الـناَّدِمِينَ (المـائـدة: ۳۱)، والـكيفية (كـَيْفَ)  َgُْال
هـي طـريـقة الـعمل وهـي تحـتاج عـلمًا سـابـقًا عـن الـعمل المنجـز، وكـيفيَّة الشـيء: حـالُـه 

يَهُ) فـهو تـعلمٌ بـالمـشاهـدة، فـالله أوحـى لـلغراب لـينفذ الـعمل  ، أمـا الإراءة (ليرُِِ ۱وصـِفتُه

١ المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ١٣٧٩ هـ - ١٩٦٠ م.
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أمـام هـابـيل، فـتعلم هـابـيل بمـشاهـدة الـفعل، وبـذلـك فـإن أصـل كسـب الـعلم عـند 

المخلوقات جميعها وخاصة الإنسان؛ هو علم الله تعالى. 
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المبحث الخامس - مقومات العملية التعليمية 

لابـد مـن اسـتمرار الـعملية الـتعليمية والمحـافـظة عـلى مـقومـات بـقائـها لإبـعاد الـناس عـن 

الجهــل والتجهــيل، وإرشــادهــم إلــى الــعلم الــصحيح وإكــسابــهم الحــكمة مــنه لــيتقنوا 

الـعمل ويُخـلصوا بـه؛ فـتقوم بـذلـك عـمارة الأرض، ويـتحقق نـفع الـناس وتـعم الـسعادة 

بينهم.  

ولـكثرة مـصطلحات دعـاة التجهـيل والـتضليل لابـد مـن بـيان مـصطلحات أهـل الـعلم 

وتــعابــيرهــم. أمــا مــقومــات الــعملية الــتعليمية فــتتمثل بــالحــاجــة إلــى الــرســول المــعلم 

ومـذاكـرتـه لـلمتعلمين، وتـوضـيح مـراتـب الـعلم الـتي يمـكن لـلإنـسان أن يـرتـقيها وأن 

يتســلح بــها، كــلٌ حســب طــاقــته فــالله لا يــكلف نــفسًا إلا وســعها، قــال تــعالــى: لاَ 

تكَُلّفَُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا (البقرة: ۲۳۳). 

١مصطلحات وتعابير ذات علاقة 

إن لـصناعـة الـعلم والـفكر ومـا يسـتلزمـه مـن كـتابـة وتـألـيف؛ مـصطلحات ذات دلالـة 

محــددة، يــفترض بــالــعامــلين فــي مــجال الــبحث الــعلمي الــتوقــف عــندهــا لــوضــع 

المصطلحات في موضعها المقصود.  

وقــد ذكــر الــرازي فــي تفســيره؛ مــصطلحات ذات عــلاقــة بــالــعلم؛ كــالمــعرفــة والــفهم 

والفقه والعقل والدراية والحكمة؛ وأوضح المراد من كل منها: 

١ التفسير الكبير، فخر الدين الرازي، الباب ٢١، الجزء ١، الصفحة ٤٨٦
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- المعرفة 

إن مـن أدرك شـيئًا وانـحفظ أثـره فـي نـفسه؛ ثـم أدرك ذلـك الشـيء ثـانـيًا، وعـرف أن 

هـذا المـدرك الـذي أدركـه ثـانـيًا هـو الـذي أدركـه أولاً فهـذه هـي المـعرفـة؛ فـيُقال: عـرفـت 

هذا الرجل، وهو فلان الذي كنتُ رأيته وقت كذا.  

- الفهم 

هــو تــصور الشــيء مــن لــفظ المخــاطــب، والإفــهام هــو اتــصال المــعنى بــالــلفظ إلــى فــهم 

السامع. 

- الفقه  

هـو الـعلم بـغرض المخـاطـب مـن خـطابـه، يُـقال فقهـت كـلامـك أي وقـفت عـلى غـرضـك 

مـن هـذا الخـطاب؛ ثـم إن كـفار قـريـش لمـا كـانـوا أربـاب الشـبهات والـشهوات؛ قـال تـعالـى 

لاً (الـــكهف: ۹۳) أي لا يـــقفون عـــلى المـــقصود  قَهُونَ قَوــْ ْـ ادوُنَ يَفـ َـ فـــيهم: لاَّ يَكـ

الأصلي والغرض الحقيقي.  

- العقل  

هــو الــعلم بــصفات الأشــياء مــن حـُـسنها وقُــبحها وكــمالــها ونــقصانــها؛ فــإنــك مــتى 

عـلمت مـا فـيها مـن المـضار والمـنافـع صـار عـلمك بمـا فـي الشـيء مـن الـنفع داعـيًا لـك إلـى 

الـفعل، وعـلمك بمـا فـيه مـن الـضرر داعـيًا لـك إلـى الـترك؛ فـصار ذلـك الـعلم مـانـعًا مـن 

الفعل مرة، ومن الترك أخرى؛ فيجري ذلك العلم مجرى عِقال الناقة المُتحكم بها.  
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- الدراية 

۱هـي المـعرفـة الحـاصـلة بـضرب مـن الحـيل وهـو تـقديم المـقدمـات واسـتعمال الـرويـة وأصـله 

مـن دريـت الـصيد، والـدريـة لمـا يـُتعلم عـليه الـطعن …، وهـذا لا يـصح إطـلاقـه عـلى الله 

تعالى لامتناع الفكر والحيل عليه تعالى.  

- الحكمة 

هــي اســم لــكل عِــلم حَــسَن، وعَــمل صــالــحٌ، وهــو بــالــعلم الــعملي أخــصُ مــنه بــالــعلم 

الـنظري، وفـي الـعمل أكـثر اسـتعمالاً مـنه فـي الـعلم، ومـنها يـُقال أحـكم الـعمل إحـكامًـا 

إذا أتـقنه… والحـكمة مـن الله تـعالـى خـلقُ مـا فـيه مـنفعة الـعباد ومـصلحتهم فـي الحـال 

وفـي المـآل…، وقـيل: هـي مـعرفـة الأشـياء بـحقائـقها؛ إشـارة إلـى أن إدراك الجـزئـيات لا 

كمال فيه لأنها إدراكات متغيرة.  

۲أمـا الـعسكري فـقد مـيّز فـي معجـمه (الـفروق الـلغويـة) بـين المـصطلحات المـتشابـهة بمـا 

يُوضح تداخلها ليَحسُن فهمها: 

- الفرق بين العلم والإدراك 

الإدراك مـوقـُوف عـلى أشـياء مـخصُوصـة، ولـيس الـعلم كـذلـك، والإدراك التشـيء عـلى 

أخــص أوصــافــه وعــلى الجُــملة والــعلم يــقع بــالمــعدوم ولا يــدرك إلاّ المــوجـُـود والإدراك 

طـريـق مـن طـرق الـعلم ولهـذا لـم يجـز أن يـقوى الـعلم بـغير المـدرك قـوتـه بـالمـدرك ألا تـرى 

أن الإنسان لا ينسى ما يراهُ في الحال كما ينسى ما رآهُ قبل. 

١ الضروريات أو البديهيات
٢ الفروق اللغوية، أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري، 

توفي: نحو ٣٩٥ هـ - ١٠٠٥ م.
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- الفرق بين الإدراك والإحساس 

يـجوز أن يـُدرك الإنـسان الشّـيء وإن لـم يـُحس بـه؛ كـالشـيء يـُدركـهُ بـبصره ويـغفل عـنهُ 

وا بَأسَْـناَ (الأنـبياء:  ا أحََـسُّ فـلا يـعرفـهُ؛ فـيُقال إنـّه لـم يُـحس بـه، … قـال تـعالـى: فـَلَمَّ

سُوا مِن يوُسُفَ (يوسف: ۸۷)؛ أي بإحساسكم.  ۱۲)، وقال أيضًا: فتََحَسَّ
- الفرق بين الإدراك والوجدان 

الـوجـدان فـي أصـل الـلُّغة لمِـا ضـاع ولا يـُعرف مـوضـعه، يـُقال نشـدت الـضّالـة إذا طـلبتها؛ 

فـإذا وجـدتـها قـلت وجـدتـها وجـدانًـا، اُسـتدلّ عـلى أن وجـدت هـهُنا إنمّـا هـُو لـلضالـة 

والإدراك؛ فــتقول وجــدت الــضّالــة ولا تــقول أدركــت الــضّالــة …  وأصــل الإدراك فــي 

الــلُّغة بُــلُوغ الشـّـيء وتمــامــه ومــنه إدراك الــثّمرة وإدراك الــغُلام وإدراكــك مــن تــطلب؛ 

كـقولـه تـعالـى: قـالَ أصَْـحَابُ مـُوÊَ إِنّـَا لـَمُدْرَكـُونَ (الـشعراء: ٦۱)؛ فـالـوجـود هُـو 
العلم بالموجود. 

- الفرق بين الذّوق وإدراك الطّعم 

الـفرق بـين الـذّوق وإدراك الـطعّم؛ أن الـذّوق مـُلابـسة يَـحسُ بـها الـطّعم، إدراك الـطّعم 

يتبينّ به؛ يُقال ذقته فلم أجد لهُ طعمًا. 

الحاجة للرسول المعلم 

تحـتاج الـعملية الـتعليمية مُـعلمًا، وبمـا أن الـكلام عـن الـعلم الـذي مـن عـند الله فـيكون 

المـعلم مـعلمًا رسـولاً مـن بـني البشـر أنـفسهم؛ لـيعُلِّم الـناس كـتاب الله؛ بـإقـرائـهم آيـات 

الله وتـلاوتـها عـليهم وبـتزكـيتهم وتطهـير نـفوسـهم، ويـعلمهم الحـكمة مـن خـلال مـعرفـةُ 
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مُْ يَـتْلوُ  ْ̈ ـ أفــضل الأشــياء بأَفــضل الــعلوم، قــال تــعالــى: رَبَّـناَ وَابْـعَثْ فـِِ�مْ رَسُـولاً مِّ

 ُ Uِحَك
ُ الـGِْتَابَ وَالـْحِكْمَةَ وَيـُزَكِّـِ�مْ ۚ إِنّـَكَ أنَـتَ الـْعَزِيـزُ الْ kُُمْ آيَـاتِـكَ وَيعَُلِّم عَـلَْ�ِ

(البقرة: ۱۲۹). 

مهمة الرسول المعلم التبشير والإنذار 

جـاءت الآيـة الـتالـية لـترسـي حـقيقة حـمل الـرسـول لخـبر الـسماء وبـأنـه لـيس إلا بشـيرًا 

ُـسْألَُ  ونـذيـراً لأهـل الأرض الـذي هـو مـنهم: إِنّـَا أرَْسَـلْناَكَ بِـالـْحَقِّ ²شَِـيراً وَنَـذِيـرًا ۖ وَلاَ �

عَنْ أصَْحَابِ الْجَحUِِ (البقرة: ۱۳۰). 

مذاكرة الرسول العلم مع المتعلمي 

تـكون المـذاكـرة مـع الـغير بـالحـوار لإغـناء مـعارفـهم، ولـلاسـتدلال عـلى مـا خـفي مـنها؛ 

فـلا يـحوز الـعلم كـامـلاً إلا خـالـق عـليم، ولـسَعة عـلمه وشـدتـه فـهو عـليم بـكل شـيء 

سـواء أكـان خـافـيًا أم بـاديًـا، وفـي هـذا تـنبيه كـي لا يـغفل الخـلق بـكتمانـهم أشـياء ظـنًا 

مـنهم أن لا أحـد مُـطلع عـلى مـا كـتموه. يـفيد ذلـك فـي المـعرفـة بـأن الخـالـق رقـيب عـليم 

ـمْ قَـالَ ألَـَمْ أقَـُل لـGَُّمْ إِّ�ِ  ـاِ¦ِ ا أنَـبَأmَُ بِأَْ¢َ لا يـعزب عـنه شـيء مـطلقًا، قـال تـعالـى: فـَلَمَّ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَأعَْلمَُ مَا تبُْدُونَ وَمَا كنُُ�ْ تَكْتمُُونَ (۳۳).  أعَْلمَُ غَيْبَ السَّ
وتـأتـي مـرحـلة الـعمل بـعد الـعلم واكـتساب المـعرفـة وهـذا شـرط، فـأول أمـر ابـتدأه رب 

الـعزة لخـلقه كـان أن أمـرهـم بـالـسجود لآدم وهـذا عـمل، فـالـتزم المـلائـكة أمـر الله وعـملوا 

بما علموه، أما إبليس فرفض إنجاز العمل رغم ما علمه من الله تعالى.  
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وأوضـح الله تـعالـى الـعلة فـي رفـض الـعمل بـالأمـر بـأنـها (الاسـتكبار)، والاسـتكبار مـن 

الشــيء الــكبير الــذي يــدعــو صــاحــبه لــيكون أعــلى مــن غــيره، وبمــا أن الله تــعالــى مــن 

صــفاتــه الــكبير ومــن أســمائــه الــعظيم، وأنــه صــاحــب الأمــر وكــل شــيء دونــه؛ فحــريّ 

بـإبـليس؛ أن يـطيع ويـنفذ الـعمل لأنـه عَـلِم وعَـرِف قَـدر خـالـقه، والاسـتكبار والـترفـع 

تـعالـيًا جـعل إبـليس بـعيدًا عـن الحـقيقة؛ فـكان غـِطاءً لـه عـنها؛ فـصار كـافـرًا لـتغطيته 

الـعلم الـذي عـلمه، فـصار الـكفر صـفة المـتعامـي عـن الحـقيقة الـواضـحة وأداة المـواربـة 

عـنها: وَإِذْ قـُلْناَ لـِلْمَلاَِ�ـكَةِ اسْجـُدُوا لآِدَمَ فسََجَـدُوا إِلاَّ إِبْـلÇِسَ أÓََ وَاسْـتَكْبرََ وَكَـانَ مِـنَ 

الGَْافِرِينَ (البقرة: ۳٤). 
ينَ هَـادوُا  ِ ينَ آمَـنوُا وَاّ¡َ ِ إذًا؛ الإيمـان عـلم، والـعمل يـكون صـالحًـا، قـال تـعالـى: إِنَّ اّ¡َ

ِ وَالـْيَوْمِ الآْخِـرِ وَعَـمِلَ صَـالـِحًا فلkََُْ أجَْـرmُُْ عِـندَ  ابِِ�ينَ مَـنْ آمَـنَ بِـااللهَّ وَالـنصََّارَى وَالـصَّ
ينَ آمَـنوُا  ِ مْ وَلاَ mُْ يَحْـزَنـُونَ (الـبقرة: ٦۲). وقـال أيـضًا: وَاّ¡َ ـمْ وَلاَ خَـوْفٌ عَـلَْ�ِ ِ رَّ·ِ

الحَِاتِ أوُلَِ�كَ أصَْحَابُ الْجَنةَِّ ۖ mُْ فَِ�ا خَاِ[وُنَ (البقرة: ۸۲).  وَعَمِلوُا الصَّ

موسى والخضر والعملية التعليمية 

حـكى لـنا الـقرآن قـصة الحـوت الـذي سخّـره الله لـيُقلّ مـوسـى عـليه السـلام؛ لـيتعرف 

عـلى الخَـضر لـيتعلم مـنه؛ بـعدمـا ظـنَّ مـوسـى عـليه السـلام أنـه أعـلمُ أهـل الأرض، فـتلقى 

دروسًا في أصول التعلم، ومن ذلك: 

ا عُـلِّمْتَ رُشْـدًا - طـلب الإذن مـن المـعلم، قَـالَ َ»ُ مـُوÊَٰ هَـلْ أتََّـبِعُكَ عََ£ٰ أنَ تـُعَلِّمَنِ مِـمَّ
(الكهف: ٦٦). 
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طـالِـبُ الـعلم مـتواضـع لمـعلمه، ولـو كـان نـبيًا مـن أولـي الـعزم؛ فشـرط المـلازمـة الـطاعـة -

ا وَلاَ  ُ صَاـبِرـً والـصبر؛ لـقول مـوسـى لـلخضر عـليهما السـلام: قَـالَ سَـتَجِدُِ� إِن شَاـءَ االلهَّ

أعَْصِي لكََ أمَْرًا (الكهف: ٦۹). 
عْتَنيِ فلاََ - َـ اشـترط المـعلم ألا يـقاطـعه المـتعلم؛ حـتى ينتهـي مـن عـمله: قَـالَ فإَِنِ اتَّب

ءٍ حَتَّى أحُْدِثَ لكََ مِنهُْ ذِكْرًا (الكهف: ۷۰).  �سَْألَْنيِ عَن َ¬ْ
الخـطأ المـقبول؛ إثـنان فـإن زاد عـن ذلـك تنتهـي الـعملية الـتعليمية: قَـالَ هَـذَا فـِرَاقُ -

ـليَْهِ صَبرًْا (الـكهف: ۷۸)، أي أن  بَـيْنيِ وَبَـيْنكَِ ۚ سَأنَُـبِّئكَُ بِـتَأوِْيـلِ مَـا لـَمْ �سَْـتَطِع عَّ
من حق المتعلم أن يعلم تفسير الأحداث من معلمه.  

ـنْ عِـندِنَـا - ُ رªَْـَةً مِّ ـنْ عِـبَادِنَـا آتَـيْناَه صــفة المــعلم أنــه أكــثر عــلمًا: فـَوَجَـدَا عَـبْدًا مِّ
نُّاَ عِـلْمًا (الـكهف: ٦٥)؛ فـالـعليم هـو الله تـعالـى، وهـو مـن عـلّم  ُ مِـن ّ[َ وَعَـلّمَْناَه

الخضر عليه السلام، الذي علّم بدوره موسى عليه السلام. 

الـتعليم مـن خـلال مـعلم؛ كتجـربـة مـوسـى مـع الخـضر عـليهما السـلام؛ وعـلمناه مـن -

لــدنــا عــلما؛ أي بــدون رســل، وعــادة هــذا عــلم غــير ظــاهــر أي لــيس عــلم أحــكام 

بـالـتكالـيف. ذكـر الـشعراوي رحـمه الله: أن خـرق الـسفينة ظـاهـريًـا منهـي عـنه لمـا 

فـيه مـن الأذى وهـذا عـلم الـرسـل والأنـبياء، أمـا فـعل الخـضر هـو ممـا عـلَّمه الله إيـاه 

)، لـه أسـباب بـاطـنية غـير ظـاهـرة، وفـيه الخـير؛ لـذلـك كـان قـول الخـضر  (عـلم لـدنـيّ

لموسى: قَالَ إِنّكََ لنَ �سَْتَطِيعَ مَعِيَ صَبرًْا (الكهف: ٦۷). 
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مراتب العلم 

الـعلم مـكانـه الـظنيات وأفـضل درجـاتـها غـالـب الـظن، لـذلـك فـالـنظريـات والأبـحاث 

والــدراســات الــعلمية تــكون ضــمن غــالــب الــظن، فــإذا اســتقرت ولــم تــتغير بــتغير 

الـظروف المحـيطة فـترة طـويـلة مـن الـزمـن أمـكن تـصنيفها كـقانـون عـلمي، مـثال ذلـك 

قانون العرض والطلب الذي لم تخرمه عبر الزمن أية إشكاليات تدحضه.  

فــإذا بــلغ الــعلم درجــة الــيقين كــان صــحيحًا صــالحًــا لــلاحــتجاج بــه مــع الاطــمئنان 

لـنتائـجه، جـاء فـي لـسان الـعرب أن الـيقين هـو: الـعلِْمُ وإزاحـة الشكِّ وتحـقيقُ الأَمـر، وهـو 

نَقيض الشكِّ؛ فالعلم نقيضُ الجهل، وعليه يُقال: عَلِمْتُه يَقيناً. 

وبـناء عـليه؛ فـالـعِلم أدنـى الـدرجـات، ثـم يـعلوه (عـِلم الـيقين)، ثـم (عَـين الـيقين)، أمّـا 
أعلاها فـ (حقّ اليقين). وقد ذكر القرآن الكريم هذه الدرجات: 

عــلم الــيقين، وهــو أقــلها؛ ويــكون الــعلم المــتلقى ســماعــيًا، ويــتحقق عــلم الــيقين -

 َ بـالخـبر مـن خـلال حـاسَـّة الـسمع فيسـتقر فـي الـقلب ويـُصدِّقـه؛ كـقولـه تـعالـى: كَـلاّ

لوَْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليَْقِينِ. 
عــين الــيقين، وهــو الــعلم الــذي يــكون بــالمــشاهــدة، ويــتحقق عــين الــيقين بـِـحاسَّــة -

ا عَينَْ اليَْقِينِ.  َ وُّ�َ البصر؛ كقوله تعالى: ُ�َّ لترَََ

- Uٍِªَ ْن حـق الـيقين؛ وهـو الـعلم المُـعاش والمُـكابـد والمـتحقق مـنه، قـال تـعالـى: فـَنزُُلٌ مِّ

وَُ حَقُّ اليَْقِينِ (الواقعة: ۹۳-۹٥).  َ̧ * وَتَصْلِيَةُ جَحUٍِ * إِنَّ هَـذَا 
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لــذلــك فــإن مــصدر المــعرفــة؛ آيــات الله فــي قــرآنــه الــكريم، ثــم مخــلوقــاتــه فــي الــكون، 

فـتكون المـعلومـات بـالـكم، والـعلم بـالـكيف، لتسـتثمر المـعارف بـتوظـيف المـعلومـات 

بمنهجية وصولاً للحقائق العلمية.  

إذًا يسـتند الـعلم إلـى المـعرفـة، لأن فـيها إدراك الشـيء عـلى مـا هـو عـليه بـعينه لا بـصورة 

زائـدة فـي الـذهـن، والـصورة الـذهـنية قـد تـطابـق الحـقيقة وقـد لا تـطابـقها، فـيكون الـعلم 

نســبيًا، وإن طــابــقها فــي الــذهــن فــقد يــكون  الــتعبير الــلغوي غــير مــطابــق لــلصورة 

الـذهـنية أيـضًا. وهـذه الإشـكالات تـكون حـاضـرة عـند المـفكريـن والمـبدعـين والـقيادات 

وهـذا مـا قـصدنـاه بـغالـب الـظن، فـيبقى كـذلـك حـتى يُـرسـي الـطمأنـينة والـثبات فـيكون 

حقيقة علمية. 

حكمة رد العلم إلى ال 

لـطالمـا خـطر فـي فـكري تـساؤل فـكرت بـه مـرارًا، وسـألـته بـعض الأصـدقـاء والـزمـلاء مـن 

الـعامـلين فـي مـجال الـبحث الـعلمي، واسـتمر ذلـك فـي بـالـي سـنين طـويـلة، ولـربمـا جـاء 

الـوقـت لـبيانـه وتـوضـيحه. والـسؤال هـو: مـا حـكمة زوال الـعلم بـزوال صـاحـبه بـعد 

قــضائــه عــمرًا طــويــلاً فــي تحــصيله ومــكابــدتــه؟ ولمــاذا لا يــنتقل الــعلم بــين الــناس 

كالإرث؟  

وقــد بــحثت عــمن خــاض فــي هــذا الأمــر، فــوجــدت بــعضه عــند الــغزالــي فــي كــتابــه 

(المنقذ من الضلال)، ووجدته بعضه عند ابن عربي في كتابه (الفتوحات المكية). 

فـالـغزالـي الـذي شـاع صـيته فـي بـغداد (عـاصـمة الـدنـيا آنـئذ)، اعـتزل الـناس سـنين طـاف 

خــلالــها الــبلاد لــدراســة أحــوال الــفرق المخــتلفة فــي اعــتقادهــا الــتي نســبت كــلٌ مــنها 
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العودة للفهرس إدراك الحقائق طريق الإيمان

الحـقيقة لـنفسها دون غـيرهـا؛ ثـم خـرج بـكتاب لا يـتعدى السـتين صـفحة مـن الـقطع 

الصغير لخص فيه ما آلت إليه رحلته، بقوله: (إن العلم نور يقذفه الله في القلب). 

: عـلم الـباطـن لا يـعرفـه إلا مـن عـرف عـلم الـظاهـر فـمتى عَـلم الـظاهـر  ۱قـال الإمـام مـالـك

وعـمل بـه فـتح الله عـليه عـلم الـباطـن، ولا يـكون ذلـك إلا مـع فـتح قـلبه وتـنويـره، وقـال: 

ليس العلم بكثر الرواية إنما العلم نور يقذفه الله في القلب يشير إلى علم الباطن. 

وفـي حـديـث مـرسـل؛ أشـار عـليه الـصلاة والسـلام حـين سُـئل عـنه فـقال: نـور يـقذفـه الله 

فـي قـلب المـؤمـن فينشـرح لـه أو يـنفسخ، فـقالـوا: هـل لـذلـك أمـارة يـُعرف بـها، فـقال: 

نــعم، الإجــابــة إلــى دار الخــلود والــتجافــي عــن دار الــغرور والاســتعداد لــلموت قــبل 

 . ۲نزوله

أمـا الشـيخ مـحيي الـديـن بـن عـربـي فـقد ذكـر مـراتـب الـعلوم، ووضـع شـروطًـا وصـفاتًـا 

لـلحصول عـلى الـعلم مـن الله والأسـرار الإلهـية والمـعارف الـربـانـية، وهـي أن يـكون طـالـب 

العلم: متأهبًا وطالبًا للمزيد، ومتعرضًا لنفحات الجود بأسرار الجود، وسبيل ذلك: 

لزوم الخلوة والذِكر. -

تفريغ المحل من الفِكر. -

الاعتراف بالفقر عند باب الغني. -

١ فيض القدير شرح الجامع الصغير من احاديث البشير النذير، محمد عبد الرؤوف المناوي 
ضبطه وصحته أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط ١، ١٤١٥هـ ١٩٩٤م، ج ٥، 

ص ٤٥١.
٢ الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن 
تاج العارفين بن علي المناوي، المتوفى ١٠٣١ هـ، حققه أحمد مجتبى، دار العاصمة بالرياض، ج 


٢، ص ٦١٩.
أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير من حديث أبي جعفر مرسلا، وأخرجه الحاكم والبيهقي 

في شعب الإيمان موصولا من حديث ابن مسعود.
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العودة للفهرس إدراك الحقائق طريق الإيمان

والعلم عنده يؤخذ من مصدرين: 

ميت عن ميت؛ أي بشر عن بشر. ۱.

ميت عن حي لا يموت، أي بشر عن الذي لا يموت وهو الله تعالى. ۲.

: عـلم الـعقل، وعـلم الأحـوال، وعـلم  ۱وبـذلـك فـترتـيب الـعلوم عـنده لـها ثـلاث مـراتـب

الأسرار. 

وأعـتقد أن جـواب تـساؤلـي كـما خـبرتـه مـن مسـيرة تجـاوزت العشـريـن عـامًـا؛ أن درب 

الـعلم هـو درب الأنـبياء والـصالحـين، فـالأنـبياء صـلى الله عـليهم يـؤتـيهم الله تـعالـى الـعلم 

والحــكمة، أمــا غــيرهــم مــن البشــر؛ فــإن دربــه عــندهــم شــاقٌ ومــتعبٌ ولا يــصله إلا 

الـعازمـون عـلى كسـبه، الجـادون فـي طـلبه، المخـلصون ظـاهـرًا وبـاطـنًا فـي تحـقيقه لـوجـه الله 

تــعالــى. ولابــد لــطالــب الــعلم مــن أن يــسأل الله تــعالــى عــلمًا نــافــعًا ليســتنير بــعلم الله 

تـعالـى؛ فـقد روى جـابـر بـن عـبد الله عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـولـه: (سَـلوا 

. أمـا مـن طـلبه مـن غـير الله فـهو رد  ( ۲اللهَ عـلمًا نـافـعًا، وتـعوَّذوا بـاللهِ مـن عـلمٍ لا يـنفَعُ

عـليه؛ لـروايـة عـبد الله بـن عـباس عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (مـن اقـتبسَ 

. وقـد ذمَّ الله تـعالـى مـن تـتبع  ۳عـِلمًا مـنَ الـنُّجومِ اقـتبسَ شـعبةً مـنَ السِّحـرِ زادَ مـا زادَ)

mُْ وَلاَ يَنفَعkُُْ ۚ وَلـَقَدْ عَـلِمُوا  الـعلم الـضارّ؛ فـقال المـولـى عـزّ وجـلّ: وَيَـتَعَلّمَُونَ مَـا يَـضُرُّ

١ يمكن الاستزادة والتفصيل بالعودة إلى كتاب الفتوحات المكية.
٢ سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني، دار الفكر ببيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي، أخرجه ابن ماجه في كتاب الدعاء باب ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج ٢، 

ص ١٢٦٣، وإسناده صحيح في الزوائد، رجاله ثقات.
٣ سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، دار الفكر، تحقيق محمد 

محيي الدين عبد الحميد ابن ماجه، كتاب الأدب، باب تعلم النجوم ج ٢ ص ١٢٢٨، وكتاب الطب، 
باب في النجوم، ج ٢، ص ٤٠٨، 
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العودة للفهرس إدراك الحقائق طريق الإيمان

ُ مَـا َ»ُ فيِ الآْخِـرَةِ مِـنْ خَـلاَقٍ ۚ(الـبقرة: ۱۰۲)، فـالـعلم الـضارّ يَحـرفُ الإنـسان  اه لـَمَنِ اشْـترََ
عن عبادة الله. 

وقــد حــرص أهــل الــعلم عــلى قــيد الــعلم وتســطيره حــتى قــال الــبعض إن الــعلم فــي 

السـطور لا فـي الـصدور؛ لـكن الـعلم حـتى لـو سُـطّر وقُـيّد فـي الـكتب فـإن مـن سـيبدأ 

رحلته به سيكون له حظًا وافرًا من التعب والوصب.  

ومـن طُـرق الحـفظ؛ فـكرة اخـتراع قـواعـد الـبيانـات Data Base  فـمراكـز الـبحث 

الـعلمي الـتي تـضم ثـلة مـن الـعلماء؛ تَـفقد بمـوت أحـدهـم إرثًـا وافـرًا مـن الـعلم، فـجاءت 

فـكرة تـفريـغ الـبيانـات والمـعلومـات فـي قـاعـدة بـيانـات لتخـزيـن مـا يـحفظه الـعالـم لـتعويـض 

النقص إن حصل.  

ثــم كــان الــتفكير بــاخــتراع الــروبــوت أو الآلــة الــناطــقة لــتضم خــبرات أولــئك الــعلماء 

الــعامــلين، لمــساعــدتــهم فــي إنجــاز مــهام تــوكــل لــتلك الآلات، فــنشأ الــتعلم الــعميق 

وتعليم الآلة والذكاء الصنعي وعلم البيانات. 

وما زال الإنسان مجتهدًا في إيجاد الوسائل الأفضل لتكون معينًا ومساعدًا له. 
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الفصل الثاني 
المنهجية العلمية عند الغزالي في المنقذ من الضلال 

يـختل مـيزان المـعارف الإنـسانـية كـلما فسـد الـعلم بـين الـناس وكـلما أضـاعـوا بـوصـلة 

الإيمـان، عـندئـذ يـبرز الـدور الإيـجابـي لـلعالِـم المـصلح لـذلـك الـفساد؛ بـبث غـايـة الـعلوم 

وأسـرارهـا، وبـيان فـساد المـذاهـب؛ لإعـادة الـناس لـلمسار الـصحيح بـعيدًا عـن امـتزاج 

أهوائهم وتقلب قلوبهم. 

ويوضح الشكل التالي معالجة الغزالي لقضية إدراك الحقائق في المنقذ من الضلال: 
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الدهريون                   الطبيعيون

علم الكلام  
المأخوذ من اليونانيين وإسقاطه على الإسلام

الفلسفة

الإلهيون (المنطق)

(۱) منطق 
(۲) أخلاق 

(۳) غيبيات أو ما وراء الطبيعة رياضة  (۱)
منطقيات (۲)
طبيعيات (۳)
) إلهيات (٤)
 الحكم (٥)
التعليم الخلقة(٦)

طرق الصوفية
(۱) السماع والتعلم 
(۲) الذوق والسلوك 

(۳) اليقين بشواهد الإيمان

حقيقة النبوة
الإلهام من الله (۱)
النوم (۲)
الذوق (۳)
القياس بالمشاهدة(٤)
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قواعد يلتزم بها الباحث العلمي 

تختلف معاناة العالِم عن معاناة العوام لأنه: 

يقاسي في استخلاص الحق من بين اضطراب الفِرق مع تباين المسالك والطرق. -

عــليه أن يــترفــع عــن حــضيض الــتقليد إلــى الاســتبصار؛ فــقد كــره الــغزالــي عــلم -

الــكلام، وعــاب عــلى أهــل الــتعليم تــقصيرهــم عــن إدراك الحــق بســبب تــقليدهــم 

الإمـام، وكـره تـراخـي طـرق الـتفلسف، وضَـعْفَ طـريـقة الـتصوف فـي بـيان أقـاويـل 

الخلق، من لُباب الحق. 

يسـتخلص ممـا ذكـره الـغزالـي قـواعـد يـلتزم بـها الـعالـم وطـالـب الـعلم عـلى الـسواء، بمـا 

يعينهم على سبر ما ستؤول عليه أمور الناس فيستبصرونها قبل وقوع الخطر: 

قاعدة: عند فساد العلم يختلف الناس 

إن مـا حـصل مـن تـزويـر وتحـريـف بـعض الـناس لأديـانـهم فـي الأمم الـسابـقة واسـتحكام 

الــعادات والــتقالــيد بــينهم أدى لاخــتلافــهم فــي الأديــان والمــلل. وقــد كــانــت الــرســل 

والأنـبياء تـعيد تـصحيح مـسار البشـريـة حـيث يُـرسـلهم الله تـعالـى لـبيان الـعلم الـصحيح 

لــلإيمــان بــه؛ ولمــا كــان محــمد صــلى الله عــليه وســلم خــاتم الــنبيين فــلا رســول ولا نــبي 

بـعده، فـإن الـعلماء بـوصـفهم ورثـة الأنـبياء هـم مـن يـترتـب عـليهم إعـادة الـناس إلـى 

الحق، وهذا ما كان من حجة الإسلام في وقوفه إعادة الناس إلى المسار الصحيح. 

وإن اخـتلاف الأمـة فـي المـذاهـب عـلى كـثرة الـفِرق، وتـبايـن الـطُرق، بحـر عـميق غـرق 

فـيه الأكـثرون، ومـا نجـا مـنه إلا الأقـلون، وكـل فـريـق يـزعـم أنـه الـناجـي؛ كـُلُّ حِـزْبٍ بِـمَا 
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العودة للفهرس إدراك الحقائق طريق الإيمان

مْ فَـرِحُـونَ (الـروم: ۳۲)، وهـذا مـا وعـدنـا بـه سـيد المـرسـلين صـلى الله عـليه وسـلم،  ِْ َ]َ
 . ۱الذي قال: (ستفترق أمتي ثلاثًا وسبعين فرقة، الناجية منها واحدة)

قاعدة: صفات العالِم المصلح 

إن صـفات الإمـام الـغزالـي الـتي وصـف بـها نـفسه كمجـدد ومـصلح؛ صـفات لازمـة لمـن 

سيتصدى لاختلاف الأمة وتفرقها أحزابًا وشيعًا وفرقًا، ومن ذلك: 

إقدامه على اقتحام صخب بحر عميق. ۱.

خوض غمرة الخلاف خوض الجَسور، لا خوض الجبان الحذور. ۲.

التوغل في كل مظلمة. ۳.

الهجوم على كل مشكلة. ٤.

اقتحام كل ورطة وأمر غامض. ٥.

تفحص عقيدة كل فرقة. ٦.

استكشاف أسرار مذهب كل طائفة. ۷.

لــذلــك لابــد أن يــكون دأبــه وعــادتــه الــتعطش إلــى درََك حــقائــق الأمــور، مــنذ صــغره 

كـغريـزة وفـطرة وهـذا تـعبير عـن الـطبيعة السـليمة الـتي لـم تشـبها شـائـبة، بـل وضـعها الله 

فـيه خـِلقة، وليسـت اخـتيارًا  ولا حـيلة. وهـذا مـا يـؤهـله لأن يـكون غـير مـقلّد، وبـعيدًا 

عن العقائد الموروثة لأن التقليد قيد على حرية التفكير الصحيح.  

١ سنن الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في افتراق الأمة، ج ٥، ص ٢٦. ولفظ الترمذي: عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني 

إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك 
وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملّة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملّة كلهم في 

النار إلا ملّة واحدة، قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي.
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فــقد رأى الــغزالــي كــيف يــتنصر صــبيان الــنصارى لــنشوئــهم عــلى الــتنصر، وصــبيان 

الـيهود عـلى الـتهود، وصـبيان المسـلمين عـلى الإسـلام. وهـو قـد سـمع حـديـث رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم الـذي رواه أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه: (مـا مِـن مَـوْلُـودٍ إلَّـا يُـولَـدُ 

؛ فـكان ذلـك سـببًا وحـافـزًا  ۱عـلىَ الـفِطْرَةِ، فـأبـَواهُ يُـهَوِّدانِـهِ أوْ يـُنَصِّرانِـهِ أوْ يمـَُجِّسانـِهِ)

لطلب: 

حقيقة الفطرة الأصلية. -

حـقيقة الـعقائـد الـعارضـة المـتناقـضة الـتي يُسـببها تـقليد الـوالـديـن أو المـعلم، -

فــكان لــزامـًـا الــتمييز بــين هــذه الــتقليدات، وبــيان دور الــتلقين فــي نــشوئــها، 

لتمييز الحق منها عن الباطل.  

قاعدة: غاية العالِم الحق؛ إصلاح فساد العلم لإصلاح حال الناس  

أوضـح الـغزالـي أن غـايـته هـي: الـتمييز بـين مُـحقٍ ومـُبطلٍ، ومـُتسننٍ ومُـبتدعٍ مـخترع فـي 

الـديـن، لـذلـك فـلم يـُغادر بـاطـنيًا إلا وأحـب الاطـلاع عـلى بـاطـنيته، ولا ظـاهـريًـا إلا وأراد 

أن يــعلم حــاصــل ظــاهــريــته، ولا فــلسفيًا إلا وقــصد الــوقــوف عــلى كـُـنه فــلسفته، ولا 

مـتكلمًا إلا واجتهـد فـي الإطـلاع عـلى غـايـة كـلامـه ومـجادلـته، ولا صـوفـياً إلا وحـرص 

عـلى الـعثور عـلى سِـرِّ صـفوتـه، ولا مـتعبدًا إلا وتـرصـد مـا يـرجـع إلـيه حـاصـل عـبادتـه، ولا 

زنـديـقًا مُظهـرًا إيمـانـه ومـبطنًا كـفره مُـعطلاً لحـدود الله إلا تحـسس وراءه لـلتنبه لأسـباب 

جُرأته في تعطيله وزندقته. 

١ صحيح البخاري
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قاعدة: العلم يسبر حقائق الأمور 

يـجب عـلى مـن يـسعى لـلبحث عـن حـقائـق الأمـور أن يـبدأ مـن ذاتـه؛ فـيصحح غـايـته، 

ثـم عـليه الـبحث عـن الحـقيقة الـتي تجـلب الـطمأنـينة؛ فـطلب الـعلم بـحقائـق الأمـور، 

يستلزم طلب حقيقة العلم.  

قاعدة: العلم اليقيني أمان من الخطأ 

لـقد ظهـر لـلغزالـي أن الـعلم الـيقيني هـو الـذي يـنكشف فـيه المـعلوم انـكشافـًا لا يـبقى 

مـعه ريـب، ولا يـفارقـه إمـكان الـغلط والـوهـم فـلا يـقع فـي ذهـنه خـاطـر أو تـخيل، ولا 

يـتسع الـقلب لـتقديـر ذلـك؛ فـليس لـلعواطـف دور فـي ذلـك، بـل إن الأمـان مـن الخـطأ 

يـنبغي أن يـكون مـقارنـًا لـليقين، مـقارنـةً لا يُـبطلها أي تحـدٍ لإظـهار بـطلانـه؛ فـإن داخـل 

مـا عـلمته شـك، أو عـلمت مـنه شـيئًا مـن غـير ذلـك الـوجـه، فـهو عـلم لا ثـقة بـه ولا أمـان 

معه، وكل علم لا أمان معه فليس بعلم يقيني.  

وهذا تحقيق للقاعدة الفقهية بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

وهــذا المــنهج الــعلمي هــو ذاتــه الــذي وصــل إلــيه ديــكارت وفــرانســيس بــيكون بــعد 

خــمسة قــرون، وهــما قــد اعــتبر عــلى أنــهما فــاتحــة الــعصر الحــديــث لــلفكر الأوربــي 

لـوضـعهما المـنهج الجـديـد الـذي لا يـكاد يـختلف عـما وضـعه الـغزالـي فـي كـتبه، والمـنهج 

 . ۱التجريبي نشأ في ظل الإسلام في جامعات الأندلس والشرق

١ تعليق محقق الكتاب محمود بيجو
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٢مدخل السفسطة وجحد العلوم  ١

أدى تـوسـع رقـعة الخـلافـة الإسـلامـية شـرقًـا وغـربًـا وشـمالاً إلـى احـتكاك مـفاهـيم أهـل 

الـبلاد المـفتوحـة وامـتزاج عـلومـهم بـالمـفاهـيم والـعلوم الإسـلامـية، فـتصادمـت عـاداتـهم 

وتـقالـيدهـم بـالـثوابـت الإسـلامـية، وقـد تـأثـر بـعض الـعلماء المسـلمين أو ممـن دخـل حـديـثًا 

بـالإسـلام بـذلـك؛ فـحاولـوا إعـادة تـقديم الـعلوم الجـديـدة بـلباسٍ متجـددٍ، فـتأثـر الـبعض 

بــذلــك، وأحــدث الاحــتكاك صــدامًــا بــين المــفاهــيم بــدا كــصراع بــين حــضارات. لــقد 

انتهت الفتوحات، لكن معركة المفاهيم وطغيان بعضها على بعض قد بدأت. 

فـالـثقافـات الـرومـانـية والـيونـانـية الـقادمـة مـن الـشمال والـغرب مـثقلة بـالـفلسفة الـكلامـية 

الــتي حــرفــت ديــانــاتــها وأعــملت الــفكر دونــها فــعظّمت الــعقل وعــطلت الــروح، 

والـثقافـات الـفارسـية والـهنديـة والـصينية الـقادمـة مـن الشـرق مـثقلة بحـركـات بـاطـنية 

وعبادات غارقة في التأمل فعظّمت الروح وعطلت العقل.  

أفـرز كـل ذلـك تحـديـات أمـام عـقيدة المسـلمين وثـقافـاتـهم؛ فـانتشـرت الـفِرق والمـذاهـب 

وأوغــلت بــالــتعصب فــيما بــينها حــتى صــار الخــلاف اخــتلافـًـا؛ فــاحتُســبت الأنــفاس 

واحتَقنت النفوس بعضها على بعض. 

١ المعجم الوسيط: هي قياس مركب من الوهميات، والغرض منه إفحام الخصم وإسكاته وهي من 

اليونانية.

أو هي قياس مركب من الوهميات، والغرض منه تغليط الخصم، نحو: الجوهر موجود في الذهن، 

وكل موجود فيه قائم به عرض لينتج أن الجوهر عرض.

أو هي ابتغاء الإقناع عن طريق البراعة والخطابة والمجادلة، وتطويع المنطق والنسبية، لا عن طريق 
المحاولة المتجردة لمعرفة الحقيقة. وهذا المعنى للتعبير ارتبط بما آل إليه السفسطائيون في اليونان 

زمن أفلاطون وأرسطو.
٢ إنكار
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ويــدلّ اخــتيار الــغزالــي لــعنوانــه عــلى مــراده، فــالسفســطة فــي المعجــم الــوســيط قــياس 

مــركــب مــن الــوهــميات، بــغرض إفــحام الخــصم وإســكاتــه، حــيث يــكون الإقــناع عــن 

طــريــق الــبراعــة والخــطابــة والمجــادلــة، وتــطويــع المــنطق والنســبية، لا عــن طــريــق المحــاولــة 

المتجردة لمعرفة الحقيقة، وهذا مآل السفسطائيين اليونانيين زمن أفلاطون وأرسطو. 

لـذلـك فـتش الـغزالـي فـي عـلومـه ليجـد أن مـا عـنده مـن عـلم يمـيل لأهـل الـكلام بـاسـتثناء 

الحسـيات والـضروريـات أي الـبديهـيات والمسـلَّمات؛ فـقرر إحـكام مـعارفـه مـن الحسـيات 

والـضروريـات بـوصـفها واضـحة جـليةّ؛ لـيبني عـليها مـعارف تُـولِّـد لـه الـثقة والأمـان، 

ليكسـب سـلامـة الـضروريـات؛ فـابـتعد الـغزالـي بـذلـك عـن الـتقليد كـمصدر؛ حـيث 

كــان كــغيره يــطمئن لــها ولــنتائــج الــنظريــات، لــيبدأ بــناء مــنهجه الــعلمي المســتقل 

والحيادي بموضوعية. 

الشك المنهجي: العقل يُشكك بالحواس 

بـعد ذلـك، أقـبل الـغزالـي بجـدٍّ بـليغٍّ يـتأمـل المحـسوسـات والـضروريـات، ويـنظر هـل يمـكنه 

أن يشكك نفسه فيها؟  

انتهـى طـول الـتشكيك بـعدم تسـليم الأمـان فـي المحـسوسـات أيـضًا؛ طـارحًـا سـؤالـه: مـن 

أيــن الــثقة بــالحــواس؟ وأقــواهــا حــاســة الــبصر، وهــي تــنظر إلــى الــظل فــتراه واقــفًا غــير 

متحــرك، وتحــكم بــنفي الحــركــة، ثــم بــالتجــربــة والمــشاهــدة؛ فــبعد ســاعــة تــعرف أنــه 

متحـرك، وأنـه لـم يتحـرك دفـعة واحـدة بـغتة، بـل بـالـتدريـج ذرّة ذرّة، حـتى لـم يـكن لـه 

حـالـة وقـوف. وتـنظر إلـى الـكوكـب، فـتراه صـغيرًا فـي مـقدار ديـنار، ثـم الأدلـة الـهندسـية 

تـدلُّ عـلى أنـه أكـبر مـن الأرض فـي المـقدار. هـذا، وأمـثالـه مـن المحـسوسـات يـحكم فـيها 
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حـاكـم الحـسِّ؛ بـأحـكامـه ويُـكذبـه حـاكـم الـعقل ويُـخونّـه تـكذيـبًا لا سـبيل إلـى مـدافـعته؛ 

فـما أخـطأتـه حـاسـة الـبصر صـححه حـاكـم الـعقل، أي الاسـتدلال الـعقلي، فـمن الخـطأ 

أن أســتدل نــتيجة مــا أراه كــرؤيــة الــكوكــب صــغيرًا والــواجــب المــنهجي يــقول: هــل  

حجـم الـكوكـب فـي رؤيـتي كحجـم الـديـنار؛ أم مـاذا يـكون فـي الحـقيقة؟ فـطريـق الـعلم 

به طريق آخر. 

وقد عبّر الغزالي عن ذلك بالأدلة الهندسية الدالة، واصفًا إياها بالـ (مقاييس). 
أمـا الـنتيجة: قـد بـطلت الـثقة بـالمحـسوسـات أيـضاً؛ فـلعله لا ثـقة إلا بـالـعقليات التي هـي مـن 

الأوليات 

كـقولـنا: العشـرة أكـثر مـن الـثلاثـة والـنفي والإثـبات لا يـجتمعان فـي الشـيء الـواحـد، 

والشيء الواحد لا يكون قديمًا، موجودًا معدومًا، واجبًا محالاً. 

الشك المنهجي: الحواس تُشكك بالعقل 

قـالـت الحـواس: بم تـأمـن أن تـكون ثـقتك بـالـعقليات كـثقتك بـالمحـسوسـات وقـد كُـنتَ 

واثــقًا بــي، فــجاء حــاكــم الــعقل فــكذبــني، ولــولا حــاكــم الــعقل لــكنت تســتمر عــلى 

تـصديـقي، فـلعل وراء إدراك الـعقل حـاكـمًا آخـر، إذا تجـلى كـذب الـعقل فـي حـكمه، 

كـما تجـلى حـاكـم الـعقل؛ فـكذَّب الحـس فـي حـكمه، وعـدم تجـلي ذلـك الإدراك لا يـدلُّ 

على استحالة!! 

الرؤى والمنامات 

توقفت النفس في جواب ذلك قليلاً، وأيّدت إشكالها بالمنام، وقالت الحواس:  
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أمـا تـراك تـعتقد فـي الـنوم أمـورًا، وتـتخيل أحـوالاً، وتـعتقد لـها ثـباتًـا، واسـتقرارًا، ولا 

تُـشْكل فـي تـلك الحـالـة فـيها، ثـم تسـتيقظ فـتعلم: أنـه لـم يـكن لجـميع مـتخيلاتـك 

ومعتقداتك أصل وطائل.  

فـبم تـأمـن أن يـكون جـميع مـا تـعتقده فـي يـقظتك، بـحس أو عـقل هـو حـق بـالإضـافـة 

إلى حالتك التي أنت فيها؟ 

لـكن يمـكن أن تـطرأ عـليك حـالـة تـكون نسـبتها إلـى يـقظتك، كنسـبة يـقظتك إلـى 

مـنامـك، وتـكون يـقظتك نـومًـا بـالإضـافـة إلـيها! فـإذا وردت تـلك الحـالـة، تـيقنت أن 

جميع ما توهمت بعقلك خيالات لا حاصل لها. 

ولـعل تـلك الحـالـة، مـا تـدعـيه الـصوفـية أنـها حـالـتهم، إذ يـزعـمون أنـهم يـشاهـدون فـي 

أحـوالـهم الـتي لـهم إذا غـاصـوا فـي أنـفسهم، وغـابـوا عـن حـواسـهم أحـوالاً لا تـوافـق هـذه 

المـعقولات، ولـعل تـلك الحـالـة هـي المـوت. ولـعل الحـياة الـدنـيا نـوم بـالإضـافـة إلـى الآخـرة، 

فــإذا مــات ظهــرت لــه الأشــياء عــلى خــلاف مــا يــشاهــده الآن، ويــقال لــه عــند ذلــك: 

فكََشَفْناَ عَنكَ غِطاَءَكَ فبََصَرُكَ اليَْوْمَ حَدِيدٌ (ق: ۲۲). 
أمـام هـذه الخـواطـر، بحـث الـغزالي عـن دلـيل يjـقيم عـليه مـا انـقدح 5 نـفسه، فـقرر أن الـدلـيل 
لنـ يكـون إلا منـ ترـكيـب العـلوم الأوليـة كاـلمسلَّمات؛ بوـصفـها حقـائقـ لا تحتاج إلى برـهاـن. وإلا 

تعذر تركيب الدليل. 

يـقول الـغزالـي: إنـه بـقي فـي هـذه المـعضلة شهـريـن وهـو يـحاول عـلى مـذهـب السفسـطة 

حتى شافاه الله تعالى من ذلك المرض، وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال. 

وعـادت الـضروريـات الـعقلية مـقبولـة مـوثـوقًـا بـها عـلى أمـن ويـقين، ولـم يـكن ذلـك 

بنظم دلـيل وتـرتـيب كـلام، بـل بنور قـذفـه الله تـعالـى فـي الـصدر وذلـك الـنور هـو مـفتاح 
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أكـثر المـعارف، فمن ظـن أن الـكشف مـوقـوف عـلى الأدلـة المحـررة فـقد ضـيق رحـمة الله 

تعالى الواسعة.  
إذًا؛ شـكك الـغزالي بـكل المـعلومـات التي سـبق أن حـص~لها عـن طـريـق الحـواس أو عـن طـريـق 
الـعقل؛ ثـم بـدأ بـأولـيات يـقينية تسـتمد يـقينها مـن إدراكـه المـباشـر، وهـذا هـو طـريـق الـشك 

 . ١المنهجي نفسه الذي سلكه من بعده فلاسفة مثل ديكارت

إن الأولــيات ليســت مــطلوبــة، لأنــها حــاضــرة، والحــاضــر إذا طُــلب نــفر واخــتفى، ومــن 

طلب ما لا يُطلب فلا يُتهم بالتقصير في طلب ما يُطلب. 

أصناف الفرِق 

حــصر الــغزالــي أصــناف الــطالــبين فــي أربــع فــرق يــدعــي كــل مــنهم الحــق لــنفسه، 

وبـوصـفهم سـالـكي سُـبل طـلب الحـق؛ فـإن شـذَّ الحـق عـنهم، فـلا يـبقى فـي دَرَك الحـق 

مطمع. 

والـغزالـي عـكف عـن الـتقليد ولـن يـعود إلـيه، إذ مـن شـرط المـقلّد أن لا يـعلم أنـه مُـقلد، 

فـإذا عـلم ذلـك انكسـرت زجـاجـة تـقليده، وهـو شـيء لا يمـكن إصـلاحـه، وتـفرّقٌ  لا 

يمـكن جـمعه بـالـتلفيق والـتألـيف، إلا أن يـُذاب بـالـنار لـتذهـب خـواصـه وتـختفي؛ ثـم 

يستأنف له صنعة أخرى مستجدة.  

والفِرَق هي: 

۱ - المتكلمون: وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر. 

١ أثبت المؤرخ التونسي عثمان الكعاك في ملتقى الفكر الإسلامي في الجزائر عام ١٩٧٦ أنه عثر 
على ترجمة لاتينية من القرن الرابع عشر لكتاب المنقذ من الضلال للغزالي في مكتبة ديكارت بدار 

الكتب الوطنية الفرنسية بباريس، واستحضر صورة عن الترجمة وكتب ديكارت بخط يده تعليقا 
على الأجزاء الخاصة بالشك يقول: فيه يضاف هذا إلى منهاجنا. ص ٣٣٣ مجلد ١، محاضرات 

ومناقشات الملتقى العاشر للفكر الإسلامي - عنابة ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م.
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۲ - الــباطــنية: وهــم يــزعــمون أنــهم أصــحاب الــتعليم، والمخــصوصــون بــالاقــتباس مــن 

الإمام المعصوم. 

۳ - الفلاسفة: وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان. 

٤ - الصوفية: وهم يدّعون أنهم خواص الحضرة، وأهل المشاهدة والمكاشفة.  

فـابـتدر لسـلوك هـذه الـطرق، واسـتقصاء مـا عـند هـذه الـفِرق، مُـبتدئًـا بـعلم الـكلام، 

ومُثنيًا بطريق الفلسفة، ومُثلثًا بتعلم الباطنية، ومُربعًا بطريق الصوفية. 

علم الكلام; مقصوده وحاصله 

۱نـــشأ عـــلم الـــكلام بـــتأثـــير الـــفلسفة الـــيونـــانـــية الـــتي لـــم تـــكن إلا مجـــموع ظـــنون 

وتخـمينات لا تـقوم عـلى أسـاس عـلمي، وكـان المـعتزلـة أسـرع افـتنانًـا بمـنطق الـيونـان، 

وحاولوا إخضاع الدين لمنطقه؛ فحاولوا القرآن على آرائهم. 

لــذلــك شــرع الــغزالــي بــتحصيل عــلم الــكلام، حــتى عـَـقَله وطــالــع كــتب مــحققيه، 

وصـنّف فـيه مـا أراد أن يـصنّف؛ ثـم وصـفه وصـفًا مـوضـوعـيًا بـأنـه: عـلم وافٍ بمـقصوده، 

لــكنه غــير وافٍ بمــقصود الــغزالــي؛ لأن الــغزالــي يــبتغي حــفظ عــقيدة أهــل الــسنة، 

وحـراسـتها عـن تـشويـش أهـل الـبدعـة، فـقد ألـقى الله تـعالـى، إلـى عـباده عـلى لـسان 

رسـولـه عـقيدة؛ هـي الحـق، عـلى مـا فـيه صـلاح ديـنهم ودنـياهـم، كـما نـطق بمـعرفـته 

١ التعريفات الفقهية: محمد عميم الإحسان ١٤٠٧ هـ/١٩٨٦ م: هو علمٌ باحثٌ عن أمور يُعلم منها 

المعُاد.

عِلمُ الكَلامِ: مَا يبُحَْث فِيهِ عَن ذَات الله تَعَالَى، وَصِفَاته، وأحوال الممكنات فِي المبدأ والمعاد، على 

سْلَام،  قانون الْإِ


سْلَام،  وَقيل: علم يبحَْث فِيهِ عَن الْأعَْراَض الذاتية للموجود من حَيثُْ هُوَ هُوَ على قانون الْإِ

بهَْة.  وَقيل: علم يقدر مَعَه على إثِبْاَت العقائد الدِّينِيَّة بإيراد الْحجَج وَدفع الشُّ

( مقاليد العلوم-جلال الدين السيوطي-توفي: ٩١١ هـ/ ١٥٠٥ م )
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الــقرآن والأخــبار؛ ثــم ألــقى الشــيطان فــي وســاوس المــبتدعــة أمــورًا مُــخالــفةً لــلسُّنة؛ 

فلهجوا بها، وكادوا يُشوشون عقيدة الحقِّ على أهلها. 

فــأنــشأ الله تــعالــى، طــائــفة المــتكلمين، وحــرّك دواعــيهم لــنصرة الــسنة بــكلام مــرتــب، 

يـكشف عـن تـلبيسات أهـل الـبدع المحـدثـة - ويـقصد المـعتزلـة ودعـوتـهم خـلق الـقرآن 

-، عـلى خـلاف الـسنة المـأثـورة، فـمنه نـشأ عـلم الـكلام وأهـله، فـلقد قـام طـائـفة مـنهم 

بمـا نـدبـهم الله تـعالـى إلـيه، فـأحـسنوا الـدفـاع عـن الـسنة، والـنضال عـن الـعقيدة المـتلقاة 

بالقبول من النبوة، والتغيير في وجه ما أُحدث من البدعة. 

وقـد عـاب الـغزالـي عـلى المـتكلمين مـنهجهم الـعلمي لأنـهم اعـتمدوا عـلى مُـقدمـات 

تسـلموهـا مـن خـصومـهم، واضـطرهـم إلـى تسـليمها؛ إمـا الـتقليد، أو إجـماع الأمـة، أو 

مجــرد الــقبول مــن الــقرآن والأخــبار وكــان أكــثر خــوضــهم فــي اســتخراج تــناقــضات 

الخــصوم، ومــؤاخــذتــهم بــلوازم مســلماتــهم، وهــذا قــليل الــنفع فــي حــق مــن لا يســلم 

سـوى الـضروريـات شـيئًا أصـلاً، ولـم يـكن مـنهج الـكلام عـند الـغزالـي كـافـيًا، ولا لـدائـه 

۱الــذي كــان يــشكوه شــافــيًا. فــقد خــاضــوا فــي الــبحث عــن (الجــواهــر والأعــراض) 

وأحــكامــها. ولــكن لــم يــكن ذلــك مــقصود عــلمهم، ولــم يــبلغ كــلامــهم فــيه الــغايــة 

١ الجوهر في الفلسفة ما قام بنفسه والعَرضَ ما قام بغيره، وتناول هذا في تهافت الفلاسفة، 
فقال: قد يختلفون على لفظ مجرد وطريقة استعماله اختلافهم على الاسم جوهر حين يشيرون به 

إلى الله فيقول بعضهم عن الجوهر إنه الموجود لا في الموضوع أي أنه القائم بنفسه الذي لا يحتاج 
إلى مقوم يستند إليه ويرد عليهم آخرون بقولهم: إن الجوهر إنما يتميز في مكانه، فيقول الغزالي: 

إننا إذا تفقنا على معنى اللفظ بأنه قيام الموجود بنفسه دون حاجة منه إلى سواه فماذا يهم إذا 
أطلقنا على مثل هذا الموجود اسم جوهر أم لم نطلقه؟ إنما يكون من قبيل البحث اللغوي الذي لا 

ضير علينا منه. 
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الــقصوى، لــذلــك لــم يــحصل مــنه مــا يمــحو بــالــكلية ظــلمات الحــيرة فــي اخــتلافــات 

الخلق. 

الفلسفة 

۱الـفلسفة هـي دراسـة المـبادئ الأولـى وتفسـير المـعرفـة تفسـيرًا عـقليًا. وكـانـت الـفلسفة 

تــشمل الــعلوم جــميعها، ثــم اقــتصرت عــلى المــنطق، والأَخــلاق، وعــلم الجــمال، ومــا 

وراءَ الطبيعة. 

قاعدة: من الفلسفة ما يُذمُّ وما يُكفَّر فيه قائله وما يُبدَع فيه 

يـرى الـغزالـي بمـوضـوعـيته أن مـن الـفلسفة مـا يُـذمُّ ومـا لا يُـذمُّ، ومـا يُـكفّر فـيه قـائـله، ومـا 

لا يُـكفّر، ومـا يُـبدَع فـيه ومـا لا يُـبدَع، وبـيان مـا سـرقـوه مـن كـلام أهـل الحـق، ومـا مَـزجـوه 

بـكلامـهم لـترويـج بـاطـلهم فـي دَرج ذلـك، وكـيفية حـصول نـفرة الـنفوس مـن ذلـك الحـق 

وكيفية استخلاص الحقائق الخالصة من الزيف والبهرج من جملة كلامهم. 

قـاعـدة: لا يـقف عـلى فـساد نـوع مـن الـعلم، مـن لا يـقف عـلى منتهـى 
ذلك العلم 

يـقول الـغزالـي: عـلمت يـقينًا أنـه لا يـقف عـلى فـساد نـوع مـن الـعلوم، مـن لا يـقف عـلى 

منتهــى ذلــك الــعلم، حــتى يــساوي أعــلمهم فــي أصــل ذلــك الــعلم، ثــم يــزيــد عــليه، 

۲ويـجاوز درجـته فـيطلع عـلى مـا لـم يـطلع عـليه صـاحـب الـعلم، مـن غـوره وغـائـله، وإذ 

ذاك يمــكن أن يــكون مــا يــدعــيه مــن فــساده حــقًا. ولــم أر أحــدًا مــن عــلماء الإســلام 

صـرف عـنايـته وهـمته إلـى ذلـك، ولـم يـكن فـي كـتب المـتكلمين مـن كـلامـهم - حـيث 

١ المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ١٣٧٩ هـ - ١٩٦٠ م
٢ عمقه وقدره
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اشـتغلوا بـالـرد عـليهم - إلا كـلمات مـعقدة مـبددة ظـاهـرة الـتناقـض والـفساد، لا يُـظن 

الاغـترار بـها بـعاقـل عـامـي، فـضلا عـمن يـدعـي دقـائـق الـعلم، فـعلمت أن ردَّ المـذهـب 

 . ۱قبل فهمه والإطلاع على كنهه رميٌ في عماية

وبـرأي الـغزالـي؛ فـأهـل الـفلسفة أصـناف، وعـلومـهم أقـسام، وهـم عـلى كـثرة أصـنافـهم 

يـلزمـهم وصـمة الـكفر والإلحـاد، وإن كـان بـين الـقدمـاء مـنهم والأقـدمـين، وبـين الأواخـر 

منهم والأوائل، تفاوت عظيم، في البُعد عن الحق والقُرب منه. 

وهـم عـلى كـثرة فِـرقـهم واخـتلاف مـذاهـبهم يـنقسمون إلـى ثـلاثـة أقـسام: الـدهـريـون، 

والطبيعيون، والإلهيون. 


الــدهــريــون

هـم طـائـفة مـن الأقـدمـين جحـدوا الـصانـع المـدبـر، الـعالـم الـقادر، وزعـموا: أن الـعالـم لـم 

يـزل مـوجـوداً كـذلـك بـنفسه، وبـلا صـانـع، ولـم يـزل الحـيوان مـن الـنطفة، والـنطفة مـن 

الحيوان، كذلك كان، وكذلك يكون أبدًا وهؤلاء هم الزنادقة.  


الــــطبيعيون

هــم قــوم أكــثروا بــحثهم عــن عــالـَـم الــطبيعة وعــن عــجائــب الحــيوان والــنبات، وأكــثروا 

الخـوض فـي عـلم تشـريـح أعـضاء الحـيوانـات. فـرأوا فـيها مـن عـجائـب صـنع الله تـعالـى، 

وبـدائـع حـكمته، ممـا اضـطروا مـعه إلـى الاعـتراف بـفاطـر حـكيم، مُـطِّلع عـلى غـايـات 

١ رمي في ظلمة دون معرفة
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الأمـور ومـقاصـدهـا، ولا يُـطالـع التشـريـح، وعـجائـب مـنافـع الأعـضاء مُـطالـع إلا ويـحصل 

له هذا العلم الضروري بكمال تدبير الباني لبنية الحيوان، لا سيّما بُنية الإنسان.  

إلا أن هـؤلاء لـكثرة بـحثهم عـن الـطبيعة ظهـر عـندهـم - لاعـتدال المـزاج - تـأثـير عـظيم 

فـي قـوام قـوى الحـيوان بـه، فـظنوا أن الـقوة الـعاقـلة مـن الإنـسان تـابـعة لمـزاجـه أيـضًا، وأنـها 

تـَبطل بـبطُلان مـزاجـه فـينعدم، ثـم إذا انـعدم فـلا يـعقل إعـادة المـعدوم، كـما زعـموا، 

فـذهـبوا إلـى أن الـنفس تمـوت ولا تـعود فجحـدوا الآخـرة، وأنـكروا الجـنة والـنار، والحشـر 

والنشـر، والـقيامـة، والحـساب، فـلم يـبق عـندهـم لـلطاعـة ثـواب، ولا لـلمعصية عـقاب، 

فــانحــل عــنهم الــلجام، وانــهمكوا إنــهماك الأنــعام. وهــؤلاء أيــضا زنــادقــة، لأن أصــل 

الإيمــان هــو: الإيمــان بــالله والــيوم الآخــر، وهــؤلاء جحــدوا الــيوم الآخــر، وإن آمــنوا بــالله 

وصفاته. 


الإلــــهيون

هـم المـتأخـرون مـنهم (أي مـن المـتفلسفة)؛ كـسقراط وهـو أسـتاذ أفـلاطـون، وأفـلاطـون 

أســتاذ أرســطاطــالــيس، وأرســطاطــالــيس هــو الــذي رتــب لــهم المــنطق، وهــذب لــهم 

الـعلوم، وحـرر لـهم مـا لـم يـكن محـررًا مـن قـبل، وأنـضج لـهم مـا كـان فـجًا مـن عـلومـهم، 

وهــم بجــملتهم، رُدوا عــلى الــصنفين الأولــين مــن الــدهــريــة، والــطبيعية، وأوردوا فــي 

الكشف عن فضائحهم ما أغنوا به غيرهم؛ بتقاتلهم.  

ثـم رد أرسـطاطـالـيس عـلى أفـلاطـون وسـقراط ومـن كـان قـبلهم مـن الإلهـيين، ردًا لـم 

يـقصر فـيه حـتى تـبرأ عـن جـميعهم، إلا أنـه اسـتبقى مـن رذاذ كـفرهـم، وبـدعـتهم، بـقايـا 
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لـم يـوفـق لـلنزوع عـنها، فـوجـب تـكفيرهـم وتـكفير شـيعتهم مـن المـتفلسفة الإسـلامـيين. 

كابن سينا والفارابي وأمثالهما. 
إن النقد العلمي عند الغزالي؛ لا يسلم منه من برع 5 مجالات أخرى.  

ولــم يــقم بــنقل عــلم أرســطاطــالــيس أحــد مــن مــتلفسفة الإســلامــيين كــقيام هــذيــن 

الــرجــلين، ومــا نــقله غــيرهــما لــيس يخــلو مــن تــخبيط وتخــليط، يــتشوش فــيه قــلب 

المـطالـع، حـتى لا يُـفهم، ومـا لا يـفهم كـيف يُـرد أو يُـقبل؟ ومجـموع مـا صـحَّ عـندنـا مـن 

فلسفة أرسطاطاليس، بحسب نقل هذين الرجلين ينحصر في ثلاثة أقسام:  

قسم يجب التفكير به. -

۱قسم يجب التبديع به. -

قسم لا يجب إنكاره أصلا، فلنفصّله تاليًا. -

علوم الفلاسفة 

تــقسم عــلوم الــفلاســفة بــالنســبة إلــى الــغرض الــذي نــطلبه إلــى ســتة أقــسام ريــاضــية، 

ومنطقية، وطبيعية، وإلهية، وسياسية، وخلقية. 


الــريــاضــية 

تـتعلق بـعلم الحـساب والـهندسـة وعـلم هـيئة الـعالـم، ولـيس يـتعلق مـنه شـيء بـالأمـور 

الــديــنية نــفيًا وإثــباتًــا، بــل هــي أمــور بــرهــانــية لا ســبيل إلــى مــجاحــدتــهم بــعد فــهمها 

ومعرفتها. وقد تولدت منها آفتان:  

١ في الفلسفة والتصوُّف: إيجاد الشيء من عدم، فهو أخصُّ من الخلْق، العربية المعاصرة، أحمد 
مختار عمر وآخرون، ١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٨ م
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الأولـى: مـن يـنظر فـيها يـتعجب مـن دقـائـقها ومـن ظـهور بـراهـينها، فـيُحسن بسـبب 

ذلـك اعـتقاده فـي الـفلاسـفة، فيحسـب أن جـميع عـلومـهم فـي الـوضـوح وفـي وثـاقـة 

الـبرهـان كهـذا الـعلم. ثـم يـكون قـد سـمع مـن كـفرهـم وتـعطيلهم وتـهاونـهم بـالشـرع مـا 

تـناولـته الألـسنة فـيكفر بـالـتقليد المحـض، ويـقول: لـو كـان الـدِّيـن حـقا لمـا اخـتفى عـلى 

هـؤلاء مـع تـدقـيقهم فـي هـذا الـعلم! فـإذا عـرف بـالـتسامـع كـفرهـم وجـورهـم اسـتدل عـلى 

أن الحـق هـو الجحـد والإنـكار لـلدِّيـن، وكـم رأيـت مـن يَـضل عـن الحـق بهـذا الـعذر ولا 

 . ۱مستند له سواه

وإذا قـيل لـه: الحـاذق فـي صـناعـة واحـدة لـيس يـلزم أن يـكون حـاذقـًا فـي كـل صـناعـة، 

فـلكل صـناعـة أهـلٌ بـلغوا فـيها رتـبة الـبراعـة والسـبق، وإن كـان الحـمق والجهـل يـلزمـهم 

فـي غـيرهـا، فـكلام الأوائـل فـي الـريـاضـيات بـرهـانـي وفـي الإلهـيات تخـميني، لا يـعرف 

ذلك من جربه وخاض فيه. 

الـثانـية: نـشأت مـن صـديـق لـلإسـلام جـاهـل، ظـن أن الـدِّيـن يـنبغي أن يـُنصر بـإنـكار كـل 

عـلم مـنسوب إلـيهم. فـأنـكر جـميع عـلومـهم وادعـى جهـلهم فـيها حـتى أنـكر قـولـهم فـي 

الـكسوف والخـسوف، وزعـم أن مـا قـالـوه عـلى خـلاف الشـرع؛ فـلما قـرع ذلـك سَـمعُ 

مـن عـرف ذلـك بـالـبرهـان الـقاطـع، لـم يـشك فـي بـرهـانـه ولـكن اعـتقد أن الإسـلام مـبني 

عـلى الجهـل وإنـكار الـبرهـان الـقاطـع، فـازداد لـلفلسفة حـبًا ولـلإسـلام بُـغضًا، ولـقد عَـظُم 

عـلى الـدِّيـن جـنايـة مـن ظـن أن الإسـلام يُـنصر بـإنـكار هـذه الـعلوم، ولـيس فـي الشـرع 

تعرض لهذه العلوم بالنفي والإثبات، ولا في هذه العلوم تعرض للأمور الدينية. 

١ كأنه يصور وهو يذكر تأثير العلوم الرياضية ورد فعلها في كثير من ضعاف العقول، فظنوا أنها 
الطريق الأقوم وقلدوهم فيه.
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الــــمنطقيات

 ، ۲لا يـتعلق شـيء مـنها بـالـدِّيـن نـفيًا وإثـباتـًا، بـل هـي الـنظر فـي طـرق الأدلـة والمـقايـيس ۱

، وكـيفية تـركـيبها، وشـروط الحـد الـصحيح وكـيفية تـرتـيبه.  ۳وشـروط مـقدمـات الـبرهـان

وأن العلم:  

- . ، وسبيل معرفته الحد ٥إما تصور ٤

، وسبيل معرفته البرهان. - ٦وإما تصديق

ولـيس فـي هـذا مـا يـنبغي أن يُـنكر، بـل هـو مـن جـنس مـا ذكـره المـتكلمون وأهـل الـنظر 

فـــي الأدلـــة، وإنمـــا يـــفارقـــونـــهم بـــالـــعبارات والاصـــطلاحـــات بـــزيـــادة الاســـتقصاء فـــي 

التعريفات والتشعيبات.  

مـثال كـلامـهم فـيها قـولـهم: إذا ثـبت أن كـل (أ)، (ب) لـزم أن بـعض (ب)، (أ) أي 

إذا ثـبت أن كـل إنـسان حـيوان لـزم أن بـعض الحـيوان إنـسان، ويـعبرون عـن هـذا؛ بـأن 

  . ۷الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية

فــأي تــعلق لهــذا بمــهمات الــدِّيــن حــتى يُجحــد ويُــنكر؟ فــإذا أُنــكر؛ لــم يــحصل مــن 

إنـكاره عـند أهـل المـنطق إلا سـوء الاعـتقاد فـي عـقل المُـنكر، بـل فـي ديِـنه الـذي يـزعـم أنـه 

مـوقـوف عـلى مـثل هـذا الإنـكار، نـعم لـهم نـوع مـن الـظلم فـي هـذا الـعلم، وهـو أنـهم 

١ الذي يلزم لمعرفته معرفة شيء آخر
٢ قول مركب من قضيتين أو أكثر متى سلم لزم عنه لذاته قول آخر

٣ قياس مؤلف من مقدمات يقينية 
٤ عند المناطقة إدراك المفرد أي معنى الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات

٥ المانع والحاجز بين الشيئين وعند المناطقة القول الدال على ماهية الشيء
٦ إدراك الحكم أو النسبة بين طرفي القضية

٧ قضايا معروفة بمنطق أرسطو وقسمها إلى قضايا موجبة وأخرى سالبة وقسم كل منها إلى 
قسمين: موجلة كلية وموجبة جزئية وسلبية كلية وسالبة جزئية
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يجـمعون لـلبرهـان شـروطًـا يـعلم أنـها تـورث الـيقين لا مـحالـة، لـكنهم عـند الانـتهاء إلـى 

المـقاصـد الـديـنية مـا أمـكنهم الـوفـاء بـتلك الشـروط، بـل تـساهـلوا غـايـة الـتساهـل، وربمـا 

يـَـنظر فــي المــنطق أيــضًا مــن يســتحسنه ويــراه واضــحًا، فــيظن أن مــا يُــنقل عــنهم مــن 

الــكفريــات مـُـؤيــدٌ بمــثل تــلك الــبراهــين، فيســتعجل بــالــكفر قــبل الانــتهاء إلــى الــعلوم 

الإلهية؛ فهذه الآفة أيضًا مُتطَرقة إليه. 


عــلم الــــطبيعيات

هــو بــحث عــن عــالــم الــسماوات وكــواكــبها ومــا تحــتها مــن الأجــسام المــفردة: كــالمــاء 

والــهواء والــتراب والــنار، وعــن الأجــسام المــركــبة، كــالحــيوان والــنبات والمــعادن، وعــن 

أســباب تــغيرهــا وامــتزاجــها، وكــذلــك يــضاهــي بــحث الــطب عــن جــسم الإنــسان، 

وأعـضائـه الـرئيسـية والخـادمـة، وأسـباب اسـتحالـة مـزاجـه وكـما لـيس مـن شـرط الـديـن 

إنـكار عـلم الـطب، فـليس مـن شـرطـه أيـضا إنـكار ذلـك الـعلم، إلا فـي مـسائـل مـعينة، 

وذكـرنـاهـا فـي كـتاب تـهافـت الـفلاسـفة ومـا عـداهـا ممـا يـجب المخـالـفة فـيها؛ فـعند الـتأمـل 

يـتبين أنـها مـندرجـة تحـتها، وأصـل جـملتها: أن تـعلم أن الـطبيعة مسخـرة لله تـعالـى، لا 

تــعمل بــنفسها، بــل هــي مســتعملة مــن جــهة فــاطــرهــا، والــشمس والــقمر والــنجوم 

والطبائع مسخرات بأمره لا فعل لشيء منها بذاته عن ذاته. 


الإلــــهيات

وفيها أكثر أغاليطهم، فما قدروا على الوفاء بالبراهين على ما شرطوه في المنطق. 
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لـذلـك كَـثُر الاخـتلاف بـينهم فـيه، ولـقد قَـربُ مـذهـب أرسـطاطـالـيس فـيها مـن مـذاهـب 

الإسـلامـيين، عـلى مـا نـقله الـفارابـي وابـن سـينا، ولـكن مجـموع مـا غـلطوا فـيه يـرجـع إلـى 

عشـريـن أصـلاً، يـجب تـكفيرهـم فـي ثـلاثـة مـنها، وتـبديـعهم فـي سـبعة عشـر. ولإبـطال 

مـذهـبهم فـي هـذه المـسائـل العشـريـن صـنفنا كـتاب الـتهافـت أمـا المـسائـل الـثلاث، فـقد 

خالفوا فيها كافة المسلمين، وذلك في قولهم:  

۱- إن الأجـــساد لا تحشـــر، وإنمـــا المـــثاب والمـــعاقـــب هـــي الأرواح المجـــردة، والمـــثوبـــات 

والـعقوبـات روحـانـية لا جـسمانـية. ولـقد صـدقـوا فـي إثـبات الـروحـانـية: فـإنـها كـائـنة 

أيضا، ولكن كذبوا في إنكار الجسمانية، وكفروا بالشريعة فيما نطقوا به. 

۲- ومـن ذلـك قـولـهم: إن الله تـعالـى يـعلم الـكليات دون الجـزئـيات؛ فـهو أيـضًا كُـفرٌ 

 ُgََْمَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ أص ةٍ فيِ الـسَّ صـريـحٌ، بـل الحـق أنـه: لاَ يَـعْزُبُ عَـنهُْ مِـثْقَالُ ذرََّ

مِن ذَٰلكَِ وَلاَ أكَْبرَُ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ مُّبِينٍ (سبأ: ۳). 
۳- ومـن ذلـك قـولـهم: بِـقِدم الـعَالَـم وأزلـيته، ولـم يـذهـب أحـد مـن المسـلمين إلـى شـيء 

من هذه المسائل. 

وأمـا مـا وراء ذلـك مـن نـفيهم الـصفات، وقـولـهم: إنـه عـليم بـالـذات، ولا يـعلم زائـد 

عـلى الـذات ومـا يجـري مجـراه؛ فـمذهـبهم فـيها قـريـب مـن مـذهـب المـعتزلـة، ولا يـجب 

تـكفير المـعتزلـة بمـثل ذلـك. وقـد ذكـرنـا فـي كـتاب فـيصل الـتفرقـة بـين الإسـلام والـزنـدقـة 

ما يتبين به فساد رأي من يتسارع إلى التكفير في كل ما يخالف مذهبه. 
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الــسياســيات

۱يـرجـع جـميع كـلامـهم فـيها إلـى الحـكْم المـصلحية المـتعلقة بـالأمـور الـدنـيويـة، والإيـالـة  

السـلطانـية؛ أي الأراضـي الـتي تحـت حـكم السـلطان، وإنمـا أخـذوه مـن كـتب الله المـنزلـة 

على الأنبياء، ومن الحكم المأثورة عن سلف الأنبياء عليهم السلام. 


لقية الخـُـــ

يــرجــع جــميع كــلامــهم فــيها إلــى حــصر صــفات الــنفس وأخــلاقــها، وذكــر أجــناســها 

وأنــواعــها وكــيفية مــعالجــتها ومــجاهــدتــها، وإنمــا أخــذوهــا مــن كــلام الــصوفــية، وهــم 

المـتألـهون المـواظـبون عـلى ذكـر الله تـعالـى، وعـلى مـخالـفة الـهوى وسـلوك الـطريـق إلـى الله 

تــعالــى بــالإعــراض عــن مــلاذ الــدنــيا، وقــد انــكشف لــهم فــي مــجاهــدتــهم مــن أخــلاق 

الـناس وعـيوبـها، وآفـات أعـمالـها مـا صـرحـوا بـها، فـأخـذهـا الـفلاسـفة ومـزجـوهـا بـكلامـهم 

تـوسـلاً بـالتجـمل بـها إلـى تـرويـج بـاطـلهم. وقـد تـولـد مـن مـزجـهم كـلام الـنبوة وكـلام 

الصوفية بكتبهم آفتان: آفة في حق القابل، وآفة في حق الراد. 

۱ - أمــا الآفــة الــتي فــي حــق الــراد؛ فــعظيمة؛ إذ ظــنت طــائــفة مــن الــضعفاء أن ذلــك 

الـكلام إذا كـان مُـدوّنًـا فـي كـتبهم، وممـزوجًـا بـباطـلهم، يـنبغي أن يُهجـر ولا يـُذكـر بـل 

يـُنكر عـلى كـل مـن يـذكـره إذ لـم يـسمعوه أولاً مـنهم، فسـبق إلـى عـقولـهم الـضعيفة أنـه 

باطلٌ، لأن قائله مُبطلٌ. 

وإن من أقل درجات العالِم: أن يتميز عن العامي الجاهل. 

١ الإيالة: الوادي، قطعة من أرَض الدولة يحكمها والٍ من قِبل السلطان ( المعجم الوسيط - مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة )
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ثـم إذا نَسـبت الـكلام وأسـندتـه إلـى قـائـل حَـسَّن فـيه اعـتقادهـم، قـبلوه وإن كـان بـاطـلاً، 

وإن أَســندتــه إلــى مــن ســاء فــيه اعــتقادهــم ردوه وإن كــان حــقًا، فــأبــدًا يــعرفــون الحــق 

بالرجال ولا يعرفون الرجال بالحق، وهو غاية الضلال! هذه آفة الرد. 

۲ - والآفـة الـثانـية آفـة الـقبول: إن مـن نـظر فـي كـتبهم كـإخـوان الـصفا وغـيره، فـرأى مـا 

مـزجـوه بـكلامـهم مـن الحـكم الـنبويـة، والـكلمات الـصوفـية، ربمـا اسـتحسنها وقـبلها، 

وحــسن اعــتقاده فــيها، فــيسارع إلــى قــبول بــاطــلهم المــمزوج بــه لحــسن ظــنِّه ممــا رآه 

استحسنه، وذلك نوع استدراج إلى الباطل. 

مذهب التعليم وغائلته 

نـبغت نـابـغة الـتعليمية، وشـاع بـين الخـلق تحـدثـهم بمـعرفـة مـعنى الأمـور مـن جـهة الإمـام 

المـعصوم الـقائـم بـالحـق، وأنـا قـررت شـبهتهم إلـى أقـصى الإمـكان ثـم أظهـرت فـسادهـا 

بغاية البرهان. 

قاعدة: معلمنا المعصوم هو محمد صلى االله عليه وسلم 

إن دعـواهـم أنـه: لا يـصلح كـل مـعلم، بـل لا بـد مـن مـعلم مـعصوم وظهـرت حـجتهم 

فــي إظــهار الحــاجــة إلــى الــتعليم والمــعلم، وضَــعفُ قــول المــنكِريــن فــي مــقابــلته، فــاغــترّ 

بـذلـك جـماعـة وظـنوا أن ذلـك مـن قـوة مـذهـبهم وضـعف مـذهـب المخـالـفين، ولـم يـفهموا 

أن ذلــك لِــضعف نــاصــر الحــق وجهــله بــطريــقه، بــل الــصواب الاعــتراف بــالحــاجــة إلــى 

المعلم، وأنه لا بد وأن يكون المعلم معصومًا.  

ولــكن مــعلمنا المــعصوم هــو محــمد صــلى الله عــليه وســلم؛ فــإذا قــالــوا: هــو مــيتٌ؛ 

فـنقول: ومـعلمكم غـائـبٌ؛ فـإذا قـالـوا: مـعلمنا قـد عـلَّم الـدعـاة وبـثهم فـي الـبلاد، وهـو 
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يــنتظر مــراجــعتهم إن اخــتلفوا أو أشــكل عــليهم مُــشكِل؛ فــنقول: ومــعلمنا قــد عــلَّم 

الــدعــاة وبــثهم فــي الــبلاد وأكــمل الــتعليم إذ قــال الله تــعالــى: الـْيَوْمَ أكَْـمَلْتُ لـGَُمْ 
دِيـنGَُمْ وَأتَْـمَمْتُ عَـليGَُْمْ نِـعْمَتِي  ( المـائـدة: ٤) وبـعد كـمال الـتعليم لا يـضرُّ 

موت المعلم كما لا يضرُّ غيبته. 

قـاعـدة: الـحكم بـغالـب الـظن؛ لأن الـنصوص الـمتناهـية لا تسـتوعـب 
الوقائع غير المتناهية 

قــولــهم: كــيف تحــكمون فــيما لــم تــسمعوه؟ أبــالــنص ولــم تــسمعوه، أم بــالاجــتهاد 

والــرأي وهــو مــظنَّةُ الخــلاف؟ فــنقول: نــفعل مــا فــعله مــعاذ إذ بــعثه رســول الله عــليه 

الـصلاة والسـلام إلـى الـيمن؛ أن نـحكم بـالـنص عـند وجـود الـنص، وبـالاجـتهاد عـند 

عـدمـه؛ بـل كـما يـفعله دعـاتـهم إذا بـعدوا عـن الإمـام إلـى أقـاصـي الـبلاد إذ لا يمـكنه أن 

يـحكم بـالـنص؛ فـإن الـنصوص المـتناهـية لا تسـتوعـب الـوقـائـع غـير المـتناهـية، ولا يمـكنه 

الـرجـوع فـي كـل واقـعة إلـى بـلدة الإمـام، وأن يـقطع المـسافـة ويـرجـع فـيكون المسـتفتي قـد 

مــات، وفــات الانــتفاع بــالــرجــوع، فــمن أشــكلت عــليه الــقبلة؛ لــيس لــه طــريــق إلا أن 

يُـصلي بـالاجـتهاد، إذ لـو سـافـر إلـى بـلدة الإمـام لمـعرفـة الـقبلة، فـيفوت وقـت الـصلاة. 

فإذن، جازت الصلاة إلى غير القبلة بناء على الظن.  

كـذلـك فـي المـذاهـب؛ فـردُّ الخـلق إلـى الاجـتهاد ضـرورة؛ فـيكون الحـكم بـغالـب الـظن 

الحـاصـل مـن قـول الـشهود، وربمـا أخـطأوا فـيه، ولا سـبيل إلـى الأمـن مـن الخـطأ لـلأنـبياء 

في مثل هذه المجتهدات؛ فيكف يُطمع في ذلك؟. 
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هـؤلاء، لـيس مـعهم شـيء مـن الـشفاء المـنجي مـن ظـلمات الآراء، بـل هـم مـع عجـزهـم 

عــن إقــامــة الــبرهــان عــلى تــعيين الإمــام، طــالمــا جــربــناهــم فــصدّقــناهــم فــي الحــاجــة إلــى 

الـتعليم، وإلـى المـعلم المـعصوم وعـرضـنا عـليهم إشـكالات فـلم يـفهموهـا، فـضلا عـن 

الـقيام بحـلها! فـلما عجـزوا أحـالـوا عـلى الإمـام الـغائـب، وقـالـوا: إنـه لابـد مـن الـسفر إلـيه، 

والـعجب أنـهم ضـيعوا عـمرهـم فـي طـلب المـعلم وفـي الـتبجح بـالـظفر بـه، ولـم يـتعلموا 

۱مــنه شــيئا أصــلاً، كــالمــتضمخ بــالــنجاســة، يــتعب فــي طــلب المــاء حــتى إذا وجــده لــم 

يســتعمله، وبــقي مــتضمخًا بــالخــبائــث. ومــنهم مــن ادعــى شــيئًا مــن عــلمهم، فــكان 

حـاصـل مـا ذكـره شـيئًا مـن ركـيك فـلسفة فـيثاغـورس وهـو رجـل مـن قـدمـاء الأوائـل، 

ومــذهــبه أركّ مــذهــب الــفلسفة، وقــد رد عــليه أرســطاطــالــيس، بــل اســتدرك كــلامــه 

واسترذله، وهو المحكي في كتاب إخوان الصفا وهو على التحقيق حشو الفلسفة. 

هـؤلاء جـربـناهـم وسـبرنـا ظـاهـرهـم وبـاطـنهم، فـي رجـع حـاصـلهم إلـى اسـتدراج الـعوام، 

وضـعفاء الـعقول بـبيان الحـاجـة إلـى المـعلم، ومـجادلـتهم فـي إنـكارهـم الحـاجـة إلـى الـتعليم 

بـكلام قـويٍ مفحـمٍ، حـتى إذا سـاعـدهـم عـلى الحـاجـة إلـى المـعلم مـساعـد، وقـال: هـات 

۲عـلمه وأفـدنـا مـن تـعليمه!؛ فهـذه حـقيقة حـالـهم فأَخـْبَرَهـم تَـقلُّهم فـلّما جـربـناهـم 

نفضنا اليد عنهم أيضًا. 

طرق الصوفية 

ثـم إنـي لمـا فـرغـت مـن هـذه الـعلوم أقـبلت بـهمتي عـلى طـريـق الـصوفـية، وعـلمت أن 

طـريـقتهم إنمـا تـتم بـعلم وعـمل، وكـان حـاصـل عـلومـهم قـطع عـقبات الـنفس، والـتنزه 

١ ملطخًا بالطيب أو غيره مكثراً منه
٢ تبغضهم، خبر الشيء: بلاه امتحنه وعرف خبره على حقيقته وسبر الشيء بمعنى خبره
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عـن أخـلاقـها المـذمـومـة وصـفاتـها الخـبيثة، حـتى يـتوصـل بـها إلـى تخـلية الـقلب عـن غـير 

الله تعالى وتحليته بذكر الله. 

وعــلمت يــقينًا أنــهم أربــاب الأحــوال، لا أصــحاب الأقــوال. وأن مــا يمــكن تحــصيله 

بـطريـق الـعلم فـقد حـصلته، ولـم يـبق إلا مـا لا سـبيل إلـيه بـالـسماع والـتعلم، بـل بالـذوق 

. وكـان قـد حـصل مـعي مـن الـعلوم الـتي مـارسـتها والمـسالـك الـتي سـلكتها،  ۱والسـلوك

فـي الـتفتيش عـن صـنفِي الـعلوم الشـرعـية والـعقلية: إيمـان يـقيني بـالله تـعالـى، وبـالـنبوة، 

وباليوم الآخر. 
فهـذه الأصـول الـثلاثـة (تحـتاج يـقين�ا) مـن الإيمـان؛ كـانـت قـد رسـخت 5 نفسـي، لا بـدلـيل 

معين مجرد، بل بأسباب وقرائن وتجارب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها.  

وكـان قـد ظهـر عـندي أنـه لا مـطمع لـي فـي سـعادة الآخـرة إلا بـالـتقوى، وكـفِّ الـنفس 

عـن الـهوى، وأن رأس ذلـك كـله، قـطع عـلاقـة الـقلب عـن الـدنـيا، بـالـتجافـي عـن دار 

الـغرور، والإنـابـة إلـى دار الخـلود، والإقـبال بـكُنه الـهمة عـلى الله تـعالـى. وأن ذلـك لا 

يــتم إلا بــالإعــراض عــن الجــاه والمــال، والهــرب مــن الــشواغــل والــعلائــق. ثــم لاحــظت 

أحـوالـي، فـإذا أنـا مـنغمس فـي الـعلائـق، وقـد أحـدَقـَت بـي مـن الجـوانـب، ولاحـظت 

أعـمالـي - وأحـسنها الـتدريـس والـتعليم - فـإذا أنـا فـيها مُـقبل عـلى عـلوم غـير مـهمة، 

ولا نافعة في طريق الآخرة. 

فـلم أزل أتـردد بـين تجـاذب شـهوات الـدنـيا، ودواعـي الآخـرة، قـريـبًا مـن سـتة أشهـر … 

ثـم دخـلت الـشام، وأقـمت بـه قـريـبًا مـن سـنتين لا شـغل لـي إلا الـعزلـة والخـلوة، والـريـاضـة 

١ هو تهذيب الأخلاق والأعمال والمعارف وذلك اشتغال بعمارة الظاهر والباطن والعبد في جميع 
ذلك مشغول عن ربه إلا أنه منشغل بتصفية باطنه
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والمجــاهــدة، اشــتغالاً بــتزكــية الــنفس، وتهــذيــب الأخــلاق، وتــصفية الــقلب لــذكــر الله 

تـعالـى، كـما كـنت حـصلته مـن كـتب الـصوفـية. فـكنت أعـتكف مـدة فـي مسجـد 

دمــشق، أصــعد مــنارة المسجــد طــول الــنهار، وأغــلق بــابــها عــلى نفســي، وثــم رحــلت 

مــنها إلــى بــيت المــقدس، أدخــل كــل يــوم الصخــرة، وأغــلق بــابــها عــلى نفســي. ثــم 

تحـركـتْ فـيَّ داعـية فـريـضة الحـج، والاسـتمداد مـن بـركـات مـكة والمـديـنة وزيـارة رسـول 

الله صــلى الله عــليه وســلم بــعد الــفراغ مــن زيــارة الخــليل صــلوات الله وســلامــه عــليه، 

فسـرت إلـى الحـجاز، ثـم جـذبـتني الـهمم، ودعـوات الأطـفال إلـى الـوطـن، فـعاودتـه بـعد 

أن كـنتُ أبـعدُ الخـلق عـن الـرجـوع إلـيه، فـآثـرت الـعزلـة بـه أيـضًا حـرصًـا عـلى الخـلوة، 

وتصفية القلب للذكر. 

وكـانـت حـوادث الـزمـان، ومـهمات الـعيال، وضـرورات المـعيشة، تُـغيِّر فـِيَّ وجـه المـراد، 

وتــشوش صــفوة الخــلوة، وكــان لا يــصفو لــي الحــال إلا فــي أقــوات مــتفرقــة. لــكني مــع 

ذلك لا أقطع طمعي منها، فتدفعني عنها العوائق، وأعود إليها. 

ودمـت عـلى ذلـك مـقدار عشـر سـنين، وانـكشفت لـي فـي أثـناء هـذه الخـلوات أمـور لا 

يمـكن إحـصاؤهـا واسـتقصاؤهـا، والـقدر الـذي أذكـره لـينتفع بـه. إنـي عـلمت يـقينًا أن 

الـصوفـية هـم الـسالـكون لـطريـق الله تـعالـى خـاصـة وأن سـيرتـهم أحـسن السـير، وطـريـقهم 

أصــوب الــطرق، وأخــلاقــهم أزكــى الأخــلاق، بــل لــو جُــمع عــقل الــعقلاء، وحــكمة 

الحـكماء، وعـلم الـواقـفين عـلى أسـرار الشـرع مـن الـعلماء، لـيغيروا شـيئًا مـن سـيرهـم 

وأخـلاقـهم، ويـُبدلـوه بمـا هـو خـير مـنه، لـم يجـدوا إلـيه سـبيلاً. فـإن جـميع حـركـاتـهم 
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وسـكَنَاتـهم، فـي ظـاهـرهـم وبـاطـنهم، مـقتبسة مـن نـور مـشكاة الـنبوة، ولـيس وراء نـور 

النبوة على وجه الأرض نور يُستضاء به. 

وبـالجـملة، فـماذا يـقول الـقائـلون فـي طـريـقةٍ، طـهارتـها - وهـي أول شـروطـها - تطهـير 

الــقلب بــالــكلية عــما ســوى الله تــعالــى، ومــفتاحــها الجــاري مــنها مجــرى التحــريم مــن 

۱الصلاة، استغراق القلب بالكلية بذكر الله، وآخرها الفناء بالكلية في الله؟! 

وهـذا آخـرهـا بـالإضـافـة إلـى مـا يـكاد يـدخـل تحـت الاخـتيار والكسـب مـن أوائـلها. وهـي 

عـلى الـتحقيق أول الـطريـقة، ومـا قـبل ذلـك كـالـدهـليز لـلسالـك إلـيه. ومـن أول الـطريـقة 

، حــتى أنــهم فــي يــقظتهم يــشاهــدون المــلائــكة،  ۲تــبتدئ المــكاشــفات والمــشاهــدات

وأرواح الأنــبياء ويــسمعون أصــواتـًـا ويــقتبسون مــنهم فــوائــد. ثــم يــترقــى الحــال مــن 

مـشاهـدة الـصور والأمـثال، إلـى درجـات يـضيق عـنها الـنطق، فـلا يـحاول مُـعبِّرٌ أن يُـعبِّر 

عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح؛ لا يمكنه الاحتراز عنه. 

تخيلات الصوفية ومغالاتهم 

وعلى الجملة، ينتهي الأمر إلى قُربٍ، يكاد يتخيل منه: 

طــائــفة الحــلول: كــأن يُــقال إن الــربَّ حــلَّ محــلَّ الــعبد أو حــلَّ الــعبد محــلَّ الــرب -

وهذا من التجسيم. 

١ هو أن يفنى عن الحظوظ فلا يكون له في شيء من ذلك حظ، فناء عن الأشياء كلها شغلا بما 
فني به، والحق يتولى تصريفه يصرفه في وظائفه وموافقاته فيكون محظوظا فيما لله عليه مأخوذا 
عما له وعن جميع المخالفات فلا يكون له إليها سبيلا وهو العصمة وذلك معنى قوله صلى الله عليه 

وسلم فيما يرويه عن ربه: كنت سمعه الذي يسمع به … 
٢ أسماء مترادفة على معنى واحد وتحصل التفرقة في كمال الوضوح لا في أصله منزلة البصيرة 

من العقل منزلة نور العين من العين والمعرفة من البصيرة منزلة قرص الشمس لنور العين فتدرك 
بذلك الجليات والخفيات.
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طائفة الاتحاد: أي الاتحاد بين الربِّ وبين العبد. -

طـائـفة الـوصـول: كـأن يـنكشف لـه حِـلية الحـق، ويـصير مسـتغرقًـا بـه؛ فـإن نـظر إلـى -

معرفته فلا يُعرف إلا الله تعالى، وإن نظر إلى همته فلا همة له سواه. 

وكل ذلك خطأ، وقد بيّنا وجه الخطأ فيه في كتاب المقصد الأسنى. 

وبـالجـملة فـمن لـم يُـرزق مـنه شـيئًا بـالـذوق، فـليس يُـدرِك مـن حـقيقة الـنبوة إلا الاسـم، 

وكـرامـات الأولـياء، هـي عـلى الـتحقيق، بـدايـات الأنـبياء. وكـان ذلـك أول حـال رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم حـين أقـبل إلـى جـبل حِـراء حـيث كـان يخـلو فـيه بـربـه ويـتعبد، 

حتى قالت العرب: إن محمدًا عشق ربه. 

وهـذه الحـالـة يـتحققها بـالـذوق مـن يسـلك سـبيلها؛ فـمن لـم يُـرزق الـذوق، فـيتيقنها 

بالتجـربـة والـتسامـع، وإن أكـثر الـصحبة، حـتى يـفهم ذلـك بـقرائـن الأحـوال يـقينًا. ومـن 

جــالــسهم، اســتفاد مــنهم هــذا الإيمــان فــهم الــقوم لا يــشقى جــليسهم؛ فهــذه ثــلاث 

ينَ أوُتـُوا الـْعِلْمَ دَرَجَـاتٍ (المجــادلــة:  ِ ينَ آمَـنوُا مِـنGُمْ وَاّ¡َ ِ ُ اّ¡َ درجــات: يَـرْفـَعِ االلهَّ
  .(۱۱

ووراء هــؤلاء قــوم جـُـهال، هــم المــنكرون لأصــل ذلــك، المــتعجبون مــن هــذا الــكلام، 

ويســتمعون ويسخــرون، ويــقولــون: الــعجب! إنــهم كــيف يهــذون! وفــيهم قــال الله 

ينَ أوُتـُوا الـْعِلْمَ  ِ َÐُِّـوا ل مُ مَّـن �سَْـتَمِعُ إِلـَيْكَ حَـتَّىٰ إِذاَ خَـرَجُـوا مِـنْ عِـندِكَ قَـال ْ̈ تـعالـى: وَمِـ

مْ وَاتَّبَعُوا أهَْوَاءmَُْ (محمد: ۱٦).   ُ عََ£ٰ قلُوُِ·ِ ينَ طَبَعَ االلهَّ ِ مَاذاَ قَالَ آنِفًا ۚ أوُلَِٰ�كَ اّ¡َ
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وممـا بـان لي بـالـضرورة مـن ممـارسـة طـريـقتهم، حـقيقة الـنبوة وخـاصـيتها ولا بـد مـن الـتنويـه 
على أصلها لشدة مسيس الحاجة إليها. 

حقيقة النبوة واضطرار الخلق كافة إليها 
الإنسان في أصل الفطرة خُلق خاليًا ساذجًا 

إن جـوهـر الإنـسان فـي أصـل الـفطرة، خُـلق خـالـيًا سـاذجًـا لا خـير مـعه مـن عـوالـم الله 

ـكَ إِلاَّ  تـعالـى، والـعوالـم كـثيرة لا يـحصيها إلا الله تـعالـى، كـما قـال: وَمَـا يَـعْلمَُ جُـنوُدَ رَبِّ

هُــوَ ۚ (المـــدثـــر: ۳۱)، وإنمـــا خَـــبَرُه مـــن الـــعوالـــم بـــواســـطة الإدراك، وكـــل إدراك مـــن 
الإدراكــات خـُـلق لــيطلع الإنــسان بــه عــلى عــالــم مــن المــوجــودات، ونــعني بــالــعوالــم، 

أجناس الموجودات. 

المحسوسات 

أول مــا يُخــلق فــي الإنــسان حــاســة الــلمس، فــيدرك بــها أجــناسًــا مــن المــوجــودات: 

كـالحـرارة، والـبرودة، والـرطـوبـة، والـيبوسـة، والـلين، والخـشونـة، وغـيرهـا. والـلمس قـاصـر 

عن الألوان والأصوات قطعًا، بل هي كالمعدوم في حسِّ اللمس. 

ثـــم تخُـــلق لـــه حـــاســـة الـــبصر، فـــيُدرك بـــها الألـــوان والأشـــكال، وهـــو أوســـع عـــالـــم 

المحــسوســات. ثــم يــنفتح لــه الــسمع، فــيسمع الأصــوات والــنغمات، ثــم يخــلق لــه 

الـذوق. وكـذلـك إلـى أن يـجاوز عـالـم المحـسوسـات، فيُخـلق فـيه الـتمييز، وهـو قـريـب مـن 

ســبع ســنين، وهــو طــور آخــر مــن أطــور وجــوده؛ فــيُدرك فــيه أمــورًا زائــدة عــلى عــالــم 

المحسوسات، ولا يوجد منها شيء في عالم الحس. 
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العقل 

ثـــم يـــترقـــى إلـــى طـــولٍ آخـــر، فيُخـــلق لـــه الـــعقل، فـــيُدرك الـــواجـــبات والجـــائـــزات 

والمسـتحيلات، وأمـوراً لا تـوجـد فـي الأطـوار الـتي قـبله. ووراءَ الـعقل طـورٌ آخـر تـفتح 

فــيه عــين أخــرى يُــبصر بــها الــغيب ومــا ســيكون فــي المســتقبل، وأمــورًا أُخَــر، الــعقل 

مـــعزول عـــنها كـــعزل قـــوة الـــتمييز؛ مـــن إدراك المـــعقولات، وكـــعزل قـــوة الحـــس عـــن 

مـــدركـــات الـــتمييز، وكـــما أن المـــميِّز لـــو عـــرضـــت عـــليه مُـــدركَـــات الـــعقل لأبـــاهـــا 

واسـتبعدهـا، فـكذلـك بـعض الـعقلاء أَبـَوا مـدركـات الـنبوة واسـتبعدوهـا، وذلـك عـين 

الجهـل: إذ لا مسـتند لـهم إلا أنـه طـور لـم يـبلغه ولـم يـوجـد فـي حـقه، فـيظن أنـه غـير 

موجود في نفسه.  

قاعدة: أمور لا تقوم إلا بتوفيق وإلهام من االله 

قَـرَّب الله تـعالـى عـلى خـلقه؛ بـأن أعـطاهـم نمـوذجًـا مـن خـاصـية الـنبوة، وهـو الـنوم، إذ 

الـنائـم يُـدرك مـا سـيكون مـن الـغيب، إمـا صـريـحًا، وإمـا فـي كـسوة مـثال؛ يـكشف عـنه 

الـتعبير. وهـذا لـو لـم يُجـربـه الإنـسان مـن نـفسه، وقـيل لـه: إن مـن الـناس مـن يـسقط 

مغشـيًا عـليه كـالمـيت، ويـزول عـنه إحـساسـه وسـمعه وبـصره فـيدرك الـغيب؛ لأنـكره، 

وأقـام الـبرهـان عـلى اسـتحالـته، وقـال: الـقوى الحـساسـة أسـباب الإدراك فـمن لا يـدرك 

الأشـياء مـع وجـودهـا وحـضورهـا، فـبأن لا يُـدرك مـع ركـودهـا أولـى وأحـق. وهـذا نـوع 

قـياسـي يـكذبـه الـوجـود والمـشاهـدة؛ فـكما أن الـعقل طـور مـن أطـوار الآدمـي، يـحصل 

فـيه عـين يـبصر بـها أنـواعـًا مـن المـعقولات، والحـواس مـعزولـة عـنها؛ فـالـنبوة أيـضًا: عـبارة 

عن طور يحصل فيه عين لها نور يظهر في نورها الغيب، وأمور لا يُدركها العقل. 
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والــشك فــي الــنبوة، إمــا أن يــقع: فــي مــكانــها، أو فــي وجــودهــا ووقــوعــها، أو فــي 

حصولها لشخص معين. 

ودلـيل إمـكانـها ووجـودهـا؛ وجـود مـعارف فـي الـعالـم لا يُـتصور أن تُـنال بـالـعقل، كـعلم 

الـطب والـنجوم، فـإن مـن بـحث عـنها عَـلِم بـالـضرورة أنـها لا تُـدرك إلا بـإلـهام إلهـي، 

وتـوفـيق مـن جـهة الله تـعالـى، ولا سـبيل إلـيها بـالتجـربـة فـمن الأحـكام الـنجومـية مـا لا 

يـقع إلا فـي كـل ألـف سـنة مـرة، فـكيف يـُنال ذلـك بـالتجـربـة؟ وكـذلـك خـواص الأدويـة 

فـتبين بهـذا الـبرهـان، أن فـي الإمـكان وجـود طـريـق لإدراك هـذه الأمـور الـتي لا يُـدركـها 

العقل. 

قاعدة: أمور يمكن إدراكها في النوم 

هــو المــراد بــالــنبوة، لا أن الــنبوة عــبارة عــنها فــقط، بــل إدراك هــذا الجــنس الخــارج عــن 

مـدركـات الـعقل إحـدى خـواص الـنبوة، ولـها خـواص كـثيرة سـواهـا. ومـا ذكـرنـاه قـطرة 

مـن بحـرهـا، إنمـا ذكـرنـاهـا لأن مـعك نمـوذجـًا مـنها، وهـو مـدركـاتـك فـي الـنوم، ومـعك 

عـلوم مـن جـنسها فـي الـطب والـنجوم، وهـي معجـزات الأنـبياء عـليهم الـصلاة والسـلام، 

ولا سبيل إليها للعقلاء ببضاعة العقل أصلاً. 

قاعدة: أمور يمكن الوصول لها بالذوق 

أمـا مـا عـدا هـذا مـن خـواص الـنبوة، فـإنمـا يُـدرك بـالـذوق، والـذوق بـدايـة الـتجارب وبـناء 

الـنموذج، مـن سـلوك طـريـق الـتصوف، لأن هـذا إنمـا فـهمته بـنموذج رزقـته وهـو الـنوم، 

ولــولاه لمــا صــدقــت بــه. فــإن كــان لــلنبي خــاصــة لــيس لــك مــنها نمــوذج، ولا تــفهمها 

أصلا، فكيف تصدق بها؟ وإنما التصديق بعد الفهم.  
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وذلـك نمـوذج تحـص~ل 5 أوائـل طـريـق الـتصوف، فـيحصل بـه نـوع مـن الـذوق بـالـقدر الحـاصـل، 
ونـوع مـن الـتصديـق بمـا لم يحـصل بـالـقياس إلـيه؛ فهـذه الخـاصـية الـواحـدة تـكفيك لـلإيمـان 

بأصل النبوة. 

قاعدة: أمور يمكن إدراكها بالقياس (المشاهدة والتجربة) 

إن وقــع لــك الــشك فــي شــخص مــعين، أنــه نــبي أم لا؟ فــلا يــحصل الــيقين إلا بمــعرفــة 

أحـوالـه، إمـا بـالمـشاهـدة، أو بـالـتواتـر والـتسامـع، فـإنـك إذا عـرفـت الـطب والـفقه، يمـكنك 

أن تـعرف الـفقهاء والأطـباء بمـشاهـدة أحـوالـهم، وسـماع أقـوالـهم، وإن لـم تـشاهـدهـم، 

ولا تعجـز أيـضًا عـن مـعرفـة كـون الـشافـعي رحـمه الله فـقيهًا، وكـون جـالـينوس طـبيبًا، 

مـعرفـة بـالحـقيقة لا بـالـتقليد عـن الـغير؛ بـل بـأن تـتعلم شـيئًا مـن الـفقه والـطب وتـطالـع 

كــتبهما وتــصانــيفهما، فــيحصل لــك عــلمٌ ضــروريٌ بــحالــهما؛ فــكذلــك إذا فــهمت 

معنى النبوة؛  
فـأكـثرت الـنظر 5 الـقرآن والأخـبار، يـصل لـك الـعلم الـضروري بـكونـه صـلى ا� عـليه وسـلم 

على أعلى درجات النبوة 

وأعضد ذلك بتجربة ما قاله في العبادات وتأثيرها في تصفية القلوب. 

قاعدة: تكرار التجارب؛ مدخل لاكتساب العلوم الأولية 

إذا جـربـت ذلـك فـي ألـف وألـفين وآلاف، حـصل لـك عـلم ضـروري لا تـتمارى فـيه. 

فـمن هـذا الـطريـق اطـلب الـيقين بـالـنبوة، لا مـن قـلب الـعصا ثـعبانـًا، وشـق الـقمر، فـإن 

ذلـك إذا نـظرت إلـيه وحـده، ولـم تـنضم إلـيه الـقرائـن الـكثيرة الخـارجـة عـن الحـصر، ربمـا 

ـدِي  ُ وََْ َـشَاء ظـننت أنـه سحـر وتـخييل، وأنـه مـن الله تـعالـى إضـلال؛ فـإنـه؛ يـُضِلُّ مَـن �

مَن �شََاءُ (فاطر: ۸). 
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وتـرد عـليك أسـئلة المعجـزات، فـإذا كـان مسـتند إيمـانـك إلـى كـلام مـنظوم فـي وجـه دلالـة 

المعجـزة، فينجـزم إيمـانـك بـكلام مـرتـب فـي وجـه الإشـكالات والشـبهة عـليها، فـليكن 

مـثل هـذه الخـوارق إحـدى الـدلائـل والـقرائـن فـي جـملة نـظرك؛ حـتى يـحصل لـك عـلم 

ضـروري لا يمـكنك ذكـر مسـتنده عـلى الـتعيين، كـالـذي يـخبرك جـماعـة بـخبر مـتواتـر لا 

يمـكنه أن يـذكـر أن الـيقين مسـتفاد مـن قـول واحـد مـعين، بـل مـن حـيث لا يـدري ولا 

يخرج من جملة ذلك ولا بتعيين الآحاد؛ فهذا هو الإيمان القوي العلمي. 

وأمـا الـذوق فـهو كـالمـشاهـدة والأخـذ بـالـيد، ولا يـوجـد إلا فـي طـريـق الـصوفـية فهـذا 

الـقدر مـن حـقيقة الـنبوة كـافٍ فـي الـغرض الـذي أقـصده الآن، وسـأذكـر وجـه الحـاجـة 

إليه. 

سبب نشر العلم بعد الإعراض عنه (عود على بدء) 

إنـي لمـا واظـبت عـلى الـعزلـة والخـلوة قـريـبًا مـن عشـر سـنين، وبـان لـي فـي أثـناء ذلـك عـلى 

الـضرورة مـن أسـبابٍ لا أحـصيها، مـرة بـالـذوق، ومـرة بـالـعلم الـبرهـانـي ومـرة بـالـقبول 

الإيمـانـي: أن لـلإنـسان بـدنـًا وقـلبًا، وأعـني بـالـقلب حـقيقة روحـه الـتي هـي محـل مـعرفـة 

الله، دون اللحــم والــدم الــذي يــشارك فــيه المــيت والبهــيمة، وأن الــبدن لــه صــحة بــها 

سـعادتـه ومـرض فـيه هـلاكـه، وأن الـقلب كـذلـك لـه صـحة وسـلامـة، ولا يـنجو؛ إِلاَّ مَـنْ 

َ بِـقَلْبٍ سَـلUٍِ (الـشعراء: ۸۹)، ولـه مـرض فـيه هـلاكـه الأبـدي الأخـروي، كـما قـال  أََ× االلهَّ
تعالى: فيِ قلُوُِ·ِم مَّرَضٌ (البقرة: ۱۰): 
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وإن الجهـل بـا� سjـم� مjهـلك، وأن مـعصية ا� بمـتابـعة الهـوى، داؤه المُـمرض، وأن مـعرفـة ا� 
تـعالى تـريـاقـه المحـيي، وطـاعـته بمـخالـفة الهـوى دواؤه الـشا5، وأنـه لا سـبيل إلى مـعالجـة 

البدن إلا بذلك.  

وكــما أن أدويــة الــبدن تــؤثــر فــي كســب الــصحة بــخاصــية فــيها، لا يــدركــها الــعقلاء 

بـبضاعـة الـعقل، بـل يـجب فـيها تـقليد الأطـباء الـذيـن أخـذوهـا مـن الأنـبياء، الـذيـن 

اطلعوا بخاصية النبوة على خواص الأشياء، فكذلك بان لي، على الضرورة بأن: 

أدويـة الـعبادات بحـدودهـا ومـقاديـرهـا المحـدودة المـقدرة مـن جـهة الأنـبياء لا يُـدرك وجـه 

تــأثــيرهــا بــبضاعــة عــقل الــعقلاء، بــل يــجب فــيها تــقليد الأنــبياء الــذيــن أدركــوا تــلك 

الخواص بنور النبوة، لا ببضاعة العقل.  

وكـما أن الأدويـة تُـركَـّب مـن أخـلاط مـختلفة الـنوع والمـقدار وبـعضها ضـعف الـبعض 

في الوزن والمقدار، فلا يخلو اختلاف مقاديرها عن سِرٍّ هو من قبيل الخواص. 
فـكذلـك؛ الـعبادات التي هـي أدويـة داء الـقلوب، مـركـبة مـن أفـعال مخـتلفة الـنوع والمـقدار، حـتى 
أن الـسجود ضـعف الـركـوع، وصـلاة الـصبح نـصف صـلاة الـعصر 5 المـقدار، ولا يخـلو عـن 

س¦رٍّ إلهي فيها، يقتضيها بطريق الخاصية.  

وكــما أن فــي الأدويــة أصــولاً هــي أركــانــها وزوائــد هــي مــتمماتــها، لــكل واحــد مــنها 

خـصوص تـأثـير فـي أعـمال أصـولـها، كـذلـك الـنوافـل والـسنن مـتممات لـتكميل آثـار 

أركان العبادات. 

وعــلى الجــملة فــإن الأنــبياء عــليهم الســلام أطــباء أمــراض الــقلوب، وإنمــا فــائــدة الــعقل 

وتـصرفـه، إن عـرفـنا ذلـك، وشهـدَ لـلنبوة بـالـتصديـق ولـنفسه بـالـعمى عـن دَرَك مـا يُـدرك 

بـعين الـنبوة، أخـذ بـأيـديـنا وسـلمنا إلـيها تسـليم الـعميان إلـى الـعميان إلـى الـقائـديـن، 
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وتسـليم المـرضـى المـتحيريـن إلـى الأطـباء المـشفقين؛ فـإلـى هـهنا مجـرى الـعقل ومخـطاه 

وهو معزول عما بعد ذلك، إلا عن تفهم ما يلقيه الطبيب إليه. 

فهـذه أمـور عـرفـناهـا بـالـضرورة الجـاريـة مجـرى المـشاهـدة، فـي مـدة الخـلوة والـعزلـة، ثـم 

رأيــنا فــتور الاعــتقادات فــي أصــل الــنبوة، ثــم فــي حــقيقة الــنبوة، ثــم فــي الــعمل بمــا 

شــرحــته الــنبوة، وتحــققنا شــيوع ذلــك بــين الخــلق، فــنظرت إلــى أســباب فــتور الخــلق، 

وضعف إيمانهم، فإذا هي أربعة:  

سبب من الخائضين في علم الفلسفة. ۱.

سبب من الخائضين في طريق التصوف. ۲.

سبب من المنتسبين إلى دعوى التعليم. ۳.

سبب من معاملة الموسومين بالعلم فيما بين الناس. ٤.

فـإنـي تـتبعت مـدة آحـاد الخـلق، أسـأل مـن يـُقصِّر مـنهم فـي مـتابـعة الشـرع، وأسـألـه عـن 

شـبهته وأبـحث عـن عـقيدتـه وسـرّه، وقـلت لـه: مـالـك تُـقصِّر فـيها؟ فـإن كـنت تـؤمـن 

بـالآخـرة ولسـت تسـتعد لـها وتـبيعها بـالـدنـيا، فهـذه حـماقـة؛ فـإنـك لا تـبيع الاثـنين 

بـواحـد، فـكيف تـبيع مـا لا نـهايـة لـه بـأيـام مـعدودة؟ وإن كـنت لا تـؤمـن، فـأنـت كـافـر، 

ر نـفسك فـي طـلب الإيمـان، وانـظر سـبب كُـفرك الخـفي الـذي هـو مـذهـبُك بـاطـنًا،  فـدبِـّ

وهــو ســبب جــرأتــك ظــاهــرًا، وإن كــنت لا تُــصرِّح بــه تجــملاً بــالإيمــان وتشــرفـًـا بــذكــر 

الشرع. والأقوال متوزعة؛ منها: 

قـائـل يـقول: إن هـذا أمـر لـو وجـبت المحـافـظة عـليه، لـكان الـعلماء أجـدر بـذلـك، -

وفـلان مـن المـشاهـير بـين الـفضلاء لا يُـصلي، وفـلان يشـرب الخـمر، وفـلان يـأكـل 
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أمــوال الأوقــاف وأمــوال الــيتامــى. وفــلان يــأكــل إدرار الســلطان ولا يــحترز عــن 

الحرام، وفلان يأخذ الرشوة على القضاء والشهادة وهلم جرًا إلى أمثاله.  

وقـائـل ثـانٍ: يـدعـي عـلم الـتصوف، ويـزعـم أنـه قـد بـلغ مـبلغًا تـرقـى عـن الحـاجـة إلـى -

العبادة!. 

وقـائـل ثـالـث: يـتعلل بشـبهة أخـرى مـن شـبهات أهـل الإبـاحـة! وهـؤلاء هـم الـذيـن -

ضلوا عن التصوف. 

وقـــائـــل رابـــع؛ لـــقي أهـــل الـــتعليم فـــيقول: الحـــق مُـــشكِل، والـــطريـــق متعســـرة -

والاخــتلاف فــيه كــثير، ولــيس بــعض المــذاهــب أولــى مــن بــعض، وأدلــة الــعقول 

مـتعارضـة، فـلا ثـقة بـرأي أهـل الـرأي. والـداعـي إلـى الـتعليم مـتحكم لا حـجة لـه، 

فكيف أَدعِّ اليقين بالشك؟  

وقــائــل خــامــس يــقول: لســت أفــعل هــذا تــقليدًا، ولــكنني قــرأت عــلم الــفلسفة، -

وأدركـت حـقيقة الـنبوة، وإن حـاصـلها يـرجـع إلـى الحـكمة والمـصلحة، وأن المـقصود 

مـن تـعبداتـها ضـبط عـوام الخـلق وتـقيدهـم عـن الـتقاتـل والـتنازع والاسـترسـال فـي 

الـشهوات، فـما أنـا مـن الـعوام الجـهال حـتى أدخـل فـي حجـر الـتكليف، وإنمـا أنـا مـن 

الحـكماء أتـبع الحـكمة وأنـا بـصير، مسـتغن فـيها عـن الـتقليد، وهـذا منتهـى إيمـان 

مـن قـرأ مـذهـب فـلسفة الإلهـيين مـنهم، وتـعلم ذلـك مـن كـتب ابـن سـينا وأبـي نـصر 

الفارابي. وهؤلاء هم المتجملون بالإسلام. 

وربمــا تــرى الــواحــد مــنهم يــقرأ الــقرآن ويــحضر الجــماعــات والــصلوات، ويــعظم -

الشــريــعة بــلسانــه، ولــكنه مــع ذلــك لا يــترك شــرب الخــمر، وأنــواعــا مــن الــفسق 
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والـفجور، وإذا قـيل لـه: إن كـانـت غـير صـحيحة فـلم تـصلي؟ فـربمـا يـقول: لـريـاضـة 

الجسد، ولعادة أهل البلد، وحفظ المال والولد.  

وربمـا قـال: الشـريـعة صـحيحة، والـنبوة حـق فـيقال: فـلم تشـرب الخـمر؟ فـيقول: إنمـا -

نهـي عـن الخـمر لأنـها تـورث الـعداوة والـبغضاء، وأنـا بـحكمتي مـحترز عـن ذلـك، 

وإنـي أقـصد بـه تـشحيذ خـاطـري. حـتى أن ابـن سـينا ذكـر فـي وصـية لـه كـتب فـيها: 

إنـه عـاهـد الله تـعالـى عـلى كـذا وكـذا، وأن يُـعظّم الأوضـاع الشـرعـية، ولا يـُقصّر فـي 

الـعبادات الـديـنية، ولا يشـرب تلهـيًا بـل تـداويًـا وتـشافـيًا فـكان منتهـى حـالـته فـي 

صـفاء الإيمـان، والـتزام الـعبادات، أن اسـتثنى شـرب الخـمرة لـغرض الـتشافـي، فهـذا 

إيمـان مـن يـدعـي الإيمـان مـنهم، وقـد انخـدع بـهم جـماعـة، وزادهـم انخـداعًـا ضـعف 

اعـتراض المـعترضـين عـليهم، إذ اعـترضـوا بمـجاهـدة عـلم الـهندسـة والمـنطق، وغـير 

ذلك مما هو ضروري لهم، على ما بيّنا علته من قبل. 

نقد الصوفية والخروج من العزلة لإحياء دَور العالِم الحق 

لمــا رأيــت أصــناف الخــلق قــد ضــعف إيمــانــهم إلــى هــذا الحــد بهــذه الأســباب، ورأيــت 

۱نفسـي مـلبَّة بـكشف هـذه الشـبهة، حـتى كـان إفـضاح هـؤلاء أيسـر عـندي مـن شـربـة 

مــاء، ولــكثرة خــوضــي فــي عــلومــهم وطــرقــهم، وأعــني طــرق الــصوفــية والــفلاســفة 

والـتعليمية والمـتوسـمين مـن الـعلماء. انـقدح فـي نفسـي أن ذلـك مـتعين فـي هـذا الـوقـت 

مـحتوم. فـماذا تـغنيك الخـلوة والـعزلـة، وقـد عـمَّ الـداء، ومـرض الأطـباء، وأشـرف الخـلق 

عـلى الهـلاك! ثـم قـلت فـي نفسـي: مـتى تشـتغل أنـت بـكشف هـذه الـغمة ومـصادمـة 

١ لزم المكان وأقام به واجتمعوا فيه
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هـذه الـظلمة، والـزمـان زمـان الـفترة، والـدور دور الـباطـل، ولـو اشـتغلت بـدعـوة الخـلق، 

عــن طــرقــهم إلــى الحــق، لــعاداك أهــل الــزمــان بــأجــمعهم، وأنــى تــقاومــهم فــكيف 

تعايشهم، ولا يتم ذلك إلا بزمان مساعد، وسلطان متدين قاهر. 

فـترخـصت بـيني وبـين الله تـعالـى بـالاسـتمرار عـلى الـعزلـة تـعللاً بـالعجـز عـن إظـهار الحـق 

بـالحـجة. فـقدَّر الله تـعالـى أن حـرَّك داعـية سـلطان الـوقـت مـن نـفسه، لا بتحـريـك مـن 

خـارج. فـأمـر أمـرَ إلـزامٍ بـالـنهوض إلـى نـيسابـور، لـتدارك هـذه الـفترة، وبـلغ الإلـزام حـدًا 

كـان ينتهـي لـو أصـررت عـلى الخـلاف إلـى حـد الـوحـشة، فخـطر لـي أن سـبب الـرخـصة 

قـد ضـعف، فـلا يـنبغي أن يـكون بـاعـثك عـلى مـلازمـة الـعزلـة الكسـل والاسـتراحـة، 

وطلب عزّ النفس وصونها عن أذى الخلق، ولم ترخص لنفسك عسر معاناة الخلق.  

ـن قَـبْلِكَ فصََبرَوُا عََ£ٰ مَـا  بَـتْ رُسُـلٌ مِّ يـقول عـز وجـل لـرسـولـه وهـو أعـزَّ خـلقه: وَلـَقَدْ كـُذِّ

ِ ۚ وَلـَقَدْ جَـاءَكَ مِـن نّـَبَإِ  لَ لـGَِلِمَاتِ االلهَّ بـُوا وَأوُذوُا حَـتَّىٰ أتََـاmُْ نَـصْرُنَـا ۚ وَلاَ مـُبَدِّ كـُذِّ
الْمُرْسَلِينَ (الأنعام: ۲٤)،  

 * Uٍِإِنّـَكَ لـَمِنَ الـْمُرْسَـلِينَ * عََ£ٰ صِـرَاطٍ مُّسْـتَق * Uِِويـقول عـز وجـل: �ـس * وَالـْقُرْآنِ الْحَك
mُْ فkَُْ غَـافـِلوُنَ * لـَقَدْ حَـقَّ الـْقَوْلُ عََ£ٰ  ـا أنُـذِرَ آبَـاؤُ حUِِ * لـِتنُذِرَ قَـوْمًـا مَّ تَـنزِيـلَ الـْعَزِيـزِ الـرَّ
مِـنوُنَ * إِنّـَا جَـعَلْناَ فيِ أعَْـناَقkِِْ أغَْـلاَلاً فهَِـيَ إَِ� الأْذَْقَـانِ فkَُ مُّـقْمَحُونَ *  أكَْـثرmَِِْ فkَُْ لاَ يؤُْ
ا فأَغَْشَـيْناmَُْ فkَُْ لاَ يـُبْصِرُونَ * وَسَـوَاءٌ  ا وَمِـنْ خَـلْفkِِْ سَـدًّ وَجَـعَلْناَ مِـن بَينِْ أيَْـدِِـمْ سَـدًّ
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ªَْٰنَ  كْرَ وَخَشِـيَ الـرَّ ـبَعَ اّ¡ِ مِـنوُنَ * إِنّـَمَا تـُنذِرُ مَـنِ اتَّ ـُمْ أمَْ لـَمْ تـُنذِرmُْْ لاَ يؤُْ َ̄ مْ أأَنَـذَرْ عَـلَْ�ِ
بِالْغَيْبِ (يس: ۱۱-۱۸)؛  

فـشاورت فـي ذلـك جـماعـة مـن أربـاب الـقلوب والمـشاهـدات، فـاتـفقوا عـلى الإشـارة 

بـترك الـعزلـة، والخـروج مـن الـزاويـة، وانـضاف إلـى ذلـك مـنامـات مـن الـصالحـين كـثيرة 

مـتواتـرة، وتشهـد بـأن هـذه الحـركـة مـبدأ خـيرٍ ورشـدٍ قـدرهـا الله سـبحانـه عـلى رأس 

هـذه المـائـة فـاسـتحكم الـرجـاء، وغـلب حـسن الـظن بسـبب هـذه الـشهادات وقـد وعـد 

الله سـبحانـه بـإحـياء ديـنه عـلى رأس كـل مـئة، ويسـر الله الحـركـة إلـى نـيسابـور، لـلقيام 

بهـذا المـهم فـي ذي الـقعدة سـن تـسع وتـسعين وأربـع مـئة، وكـان الخـروج مـن بـغداد سـنة 

ثـمان وثـمانـين وأربـع مـئة، وبـلغت الـعزلـة إحـدى عشـر سـنة وهـذه حـركـة قـدرهـا الله 

تـعالـى، وهـي مـن عـجائـب تـقديـراتـه الـتي لـم يـكن لهـذا انـقداح فـي الـقلب فـي هـذه 

الـعزلـة، كـما لـم يـكن الخـروج مـن بـغداد، والـنزوع عـن تـلك الأحـوال ممـا خـطر إمـكانـه 

أصـلا بـالـبال، والله تـعالـى مـقلب الـقلوب والأحـوال و (مـا مـنْ قـلبٍ إلا وهـوَ مـعلقٌ بـينَ 

  . ۱إصبعينَ منْ أصابعِ الرحمنِ)

تصحيح مسار الإدراك واجب حتى على العالِم 

أنـا أعـلم أنـي، وإن رجـعت إلـى نشـر الـعلم، فـما رجـعت فـإن الـرجـوع عـود إلـى مـا كـان 

وكــنت فــي ذلــك الــزمــان أنشــر الــعلم الــذي بــه يكُتســب الجــاه، وأدعــو إلــيه بــقولــي 

١ الجامع الصغير، السيوطي، حديث صحيح

www.kantakji.com ۱۳۷الصفحة  من  ۱۰٤ www.kie.university	

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس إدراك الحقائق طريق الإيمان

وعـملي، وكـان ذلـك قـصدي ونـيتي. أمـا الآن فـأدعـو إلـى الـعلم الـذي بـه يـُترك الجـاه، 

ويُعرف به سقوط رتبة الجاه. 

هـذا هـو الآن نـيتي وقـصدي وأمـنيتي، يـعلم الله ذلـك مـني وأنـا أبـغي أن أصـلح نفسـي 

وغيري، ولست أدري أأصلُ إلى مرادي أم أُخترم دون غرضي؟  

لـكني أؤمـن إيمـان يـقين ومـشاهـدة؛ أنـه لا حـول ولا قـوة إلا بـالله الـعلي الـعظيم، وأنـي لـم 

أتحـرك، ولـكنه حـركـني، وإنـي لـم أعـمل، لـكنه اسـتعملني، فـأسـالـه أن يُـصلحني أولا، 

ثـم يُـصلح بـي، ويَهـدنـي ثـم يَهـدي بـي، وأن يـُريـني الحـق حـقًا ويَـرزقـني اتـباعـه، ويُـريـني 

الـباطـل بـاطـلاً ويـَرزقـني اجـتنابـه، ونـعود الآن إلـى مـا ذكـرنـاه مـن أسـباب ضـعف الإيمـان 

بــذلــك طــريــق إرشــادهــم وإنــقاذهــم مــن مــهالــكهم: أمــا الــذيــن ادعــوا الحــيرة مــن أهــل 

الـتعليم فـعلاجـهم مـا ذكـرنـاه فـي كـتاب القسـطاس المسـتقيم ولا نـطوّل بـذكـره فـي هـذه 

الرسالة. 

حصر الشبه السبع 

إن مــا تــوهــمه أهــل الإبــاحــة، فــقد حــصرنــا شــبههم فــي ســبعة أنــواع وكــشفناهــا فــي 

كيمياء السعادة: 

۱- مــن فســد إيمــانــه بــطريــق الــفلسفة، حــتى أنــكر أصــل الــنبوة، فــقد ذكــرنــا حــقيقة 

الـنبوة ووجـودهـا بـالـضرورة، بـدلـيل وجـود عـمل خـواص الأدويـة والـنجوم وغـيرهـما. 

وإنمـا قـدمـنا هـذه المـقدمـة لأجـل ذلـك وأنـنا أوردنـا الـدلـيل مـن خـواص الـطب والـنجوم، 

لأنــه مــن نــفس عــلمهم. ونــحن نــبين لــكل عــالِــمٍ بــفن مــن الــعلوم كــالــنجوم والــطب 

والطبيعة والسحر والطلسمات؛ مثلاً من نفس علمه برهان النبوة. 
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العودة للفهرس إدراك الحقائق طريق الإيمان

۲- وأمـا مـن أثـبت الـنبوة بـلسانـه، وسـوّى أوضـاع الشـرع عـلى الحـكمة، فـهو عـلى 

الـتحقيق كـافـر بـالـنبوة، وإنمـا هـو مـؤمـن بـحكم لـه طـالـع مـخصوص، ويـقتضي طـالـعه أن 

يـكون مـتبوعًـا، ولـيس هـذا مـن الـنبوة فـي شـيء، بل الإيمـان بـالـنبوة أن يـقرَّ بـإثـباتِ طـورٍ 

وراء الـعقل، تـنفتح فـيه عـين يُـدرك بـها مـدركـات خـاصـة، والـعقل مـعزول عـنها، كـعزل 

الــسمع عــن إدراك الألــوان، والــبصر عــن إدراك الأصــوات، وجــميع الحــواس عــن إدراك 

المـعقولات، فـإن لـم يـجوزّ هـذا، فـقد أقـمنا الـبرهـان عـلى إمـكانـه، بـل عـلى وجـوده. وإن 

جـوزّ هـذا، فـقد أثـبت أن هـنا أمـورًا تُـسمى خـواصَّ، لا يـدور تـصرف الـعقل حـوالـيها 

أصلاً، بل يكاد العقل يكذبها ويقضي باستحالتها.  

۳- وأكــثر بــراهــين الــفلاســفة فــي الــطبيعيات والإلهــيات، مــبني عــلى هــذا الجــنس! 

فــإنــهم تــصوروا الأمــور عــلى قــدر مــا وجــدوه وعــقلوه، وربمــا لــم يــألــفوه؛ فــقدَّروا 

اسـتحالـته، ولـو لـم تـكن الـرؤيـا الـصادقـة مـألـوفـة، وادعـى مـُدَّعٍ، أنـه عـند ركـود الحـواس، 

يـعلم الـغيب، لأنـكره المـتصفون بمـثل هـذه الـعقول. ولـو قـيل لـواحـد: هـل يـجوز أن 

يـكون فـي الـدنـيا شـيء، هـو بمـقدار حـبة يـوضـع فـي بـلدة، فـيأكـل تـلك الـبلدة بجـملتها 

ثـم يـأكـل نـفسه فـلا يـبقى شـيئًا مـن الـبلدة ومـا فـيها، ولا يـبقى هـو نـفسه؟ لـقال: هـذا 

مـحال وهـو مـن الخـرافـات! وهـذه حـالـة الـنار، يُـنكرهـا مـن لـم يـر الـنار إذا سـمعها. وأكـثر 

إنكار عجائب الآخرة هو من هذا القبيل.  

نور النبوة مدخل لإدراك العلم الضروري 

فـيا لـيت شـعري! مـن يُـصدِّق بـذلـك ثـم لا يـتسع عـقله لـلتصديـق بـأن تـقديـر صـلاة 

الــصبح بــركــعتين، والظهــر بــأربــع، والمــغرب بــثلاث، هــو لخــواص غــير مــعلومــة بــنظر 
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الحــكمة وســببها اخــتلاف هــذه الأوقــات. وإنمــا تــدرك هــذه الخــواص بــنور الــنبوة. 

والــعجب أنّــا لــو غــيرنــا الــعبارة إلــى عــبارة المنجــمين لــعقلوا اخــتلاف هــذه الأوقــات، 

فـنقول: ألـيس يـختلف الحـكم فـي الـطالـع؟ بـأن تـكون الـشمس فـي وسـط الـسماء، أو 

فــي الــطالــع أو فــي الــغارب، حــتى يــبنوا عــلى هــذا فــي تســييراتــهم اخــتلاف الــعلاج 

وتـفاوت الأعـمار والآجـال، ولا فـرق بـين الـزوال وبـين كـون الـشمس فـي وسـط الـسماء، 

ولا بـين المـغرب وبـين كـون الـشمس فـي الـغارب، فهـل لـتصديـق ذلـك سـبب، وإلا أن 

ذلـك يـسمعه بـعبارة منجـم، لـعله جـرب كـذبـه مـئة مـرة. ولا يـزال يـعاود تـصديـقه، 

حـتى لـو قـال المنجـم لـه: إذا كـانـت الـشمس فـي وسـط الـسماء ونـظر إلـيها الـكوكـب 

الـفلانـي، والـطالـع هـو الـبرج الـفلانـي، فلبسـت ثـوبـًا جـديـدًا فـي ذلـك الـوقـت قـتلت فـي 

ذلـك الـثوب! فـإنـه لا يـلبس الـثوب فـي ذلـك الـوقـت، وربمـا يـُقاسـي فـيه الـبرد الشـديـد، 

وربما سمعه من منجم وقد جرب كذبه مرات!. 

فــليت شــعري! مــن يــتسع عــقله لــقبول هــذه الــبدائــع ويــضطر إلــى الاعــتراف بــأنــها 

خـواص - مـعرفـتها لـبعض الأنـبياء - فـيكف يُـنكر مـثل ذلـك، فـيما يـسمعه مـن قـول 

نـبي صـادق مـؤيـد بـالمعجـزات، لـم يُـعرف قـط بـالـكذب! ولِـمَ لا يـتسع لإمـكانـه؟ فـإن 

أنـكر فـلسفي إمـكان هـذه الخـواص فـي أعـداد الـركـعات، ورمـي الجِـمار وعـدد أركـان 

الحـج، وسـائـر تـعبدات الشـرع، لـم يجـد بـينها وبـين خـواص الأدويـة والـنجوم فـرقًـا أصـلاً. 

فـإن قـال: وقـد جـربـت شـيئًا مـن الـنجوم وشـيئًا مـن الـطب، فـوجـدت بـعضه صـادقًـا، 

فـانـقدح فـي نفسـي تـصديـقه وسـقط مـن قـلبي اسـتبعاده ونـفرتـه، وهـذا لـم أجـربـه بـه، 

فـبمَ أعـلم وجـوده وتحـقيقه؟ وإن أقـررت بـإمـكانـه؟ فـأقـول: إنـك لا تـقتصر عـلى تـصديـق 
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مــا جــربــته بــل ســمعت أخــبار المجــربــين وقــلدتــهم، فــاســمع أقــوال الأنــبياء فــقد جــربــوا 

وشـاهـدوا الحـق فـي جـميع مـا ورد بـه الشـرع، واسـلك سـبيلهم تُـدرك بـالمـشاهـدة بـعض 

ذلك. 

عـلى أنـي أقـول: وإن لـم تجـربـه، فـيقضي عـقلك بـوجـوب الـتصديـق والاتـباع قـطعًا. فـإنـّا 

لــو فــرضــنا رجــلاً بــلغ وعــقل ولــم يجــرب المــرض، فــمرض، ولــه والــد مــشفق حــاذق 

بـالـطب، يـسمع دعـواه فـي مـعرفـة الـطب مـنذ عـقل، فـعجن لـه والـده دواء، فـقال: هـذا 

يـصلح لمـرضـك ويـشفيك مـن سـقمك. فـماذا يـقتضيه عـقله، وإن كـان الـدواء مُـرًا كـريـه 

المـذاق، أن يـتناول أو أن يُـكذّب؟ ويـقول: أنـا لا أعـقل مـناسـبة هـذا الـدواء لـتحصيل 

الـشفاء، ولـم أجـربـه! فـلا شـك أنـك تسـتحمقه إن فـعل ذلـك! وكـذلـك يسـتحمقك 

أهـل الـبصائـر فـي تـوقـفك! فـإن قـلت: فـيم أعـرف شـفقة الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

ومـعرفـته بهـذا الـطب؟ فـأقـول: وبم عـرفـت شـفقة أبـيك ولـيس ذلـك أمـرا مـحسوسًـا؟ بـل 

عـرفـتها بـقرائـن أحـوالـه وشـواهـد أعـمالـه فـي مـصادره ومـوارده عـلمًا ضـروريًـا لا تـتمارى 

فيه. 

ومـن نـظر فـي أقـوال الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم، ومـا ورد مـن الأخـبار فـي اهـتمامـه 

بــإرشــاد الخــلق، وتــلطفه فــي جــرِّ الــناس بــأنــواع الــرفــق والــلين والــلطف، إلــى تحســين 

الأخـلاق وإصـلاح ذات الـبين، وبـالجـملة إلـى مـا يُـصلح بـه ديـنهم ودنـياهـم حـصل لـه 

عـلم ضـروري، بـأن شـفقته صـلى الله عـليه وسـلم عـلى أمـته أعـظم مـن شـفقة الـوالـد 

عـلى ولـده. وإذا نـظر إلـى عـجائـب مـا ظهـر عـليه مـن الأفـعال، وإلـى عـجائـب الـغيب 
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الـذي أخـبر عـنه الـقرآن عـلى لـسانـه، وفـي الأخـبار وإلـى مـا ذكـره فـي آخـر الـزمـان، فظهـر 

ذلك كما ذكره: 
ع¨ـلم¨ ع¦ـلم�ا ضـروري�ـا أنـه بـلغ الـطور الـذي وراء الـعقل، وانـفتحت لـه العين التي يـنكشف مـنها 
الـغيب الـذي لا يjـدركـه إلا الخـواص، والأمـور التي لا يjـدركـها الـعقل؛ فهـذا هـو مـنهاج تحـصيل 

العلم الضروري بتصديق النبي صلى ا� عليه وسلم.  

فجـرب وتـأمـل الـقرآن وطـالـع الأخـبار، تـعرف ذلـك بـالـعيان. وهـذا الـقدر يـكفي فـي 

تنبيه المتفلسفة، ذكرناه لشدة الحاجة إليه في هذا الزمان. 

٤- وأمـا السـبب الـرابـع، وهـو ضـعف الإيمـان بسـبب سـيرة الـعلماء فـيداوى هـذا المـرض 

بثلاثة أمور:  

٥- أحـدهـما: أن نـقول: إن الـعالـم الـذي تـزعـم أنـه يـأكـل الحـرام ومـعرفـته بتحـريم ذلـك 

الحــرام كــمعرفــتك بتحــريم الخــمر، ولحــم الخــنزيــر والــربــا، بــل بتحــريم الــغيبة والــكذب 

والـنميمة، وأنـت تـعرف ذلـك وتـفعله، لا لـعدم إيمـانـك بـأنـه مـعصية، بـل لـشهوتـك 

الـغالـبة عـليك، فـشهوتـه كـشهوتـك، وقـد غـلبته كـما غـلبتك، فـعلمه بمـسائـل وراء هـذا 

يتميز به عنك، لا يناسب زيادة زجر عن هذا المحظور المعين. 

وكـم مـن مـؤمـن بـالـطب لا يـصبر عـن الـفاكـهة وعـن المـاء الـبارد، وإن زجـره الـطبيب 

عـنه! ولا يـدل ذلـك عـلى أنـه ضـار أو عـلى الإيمـان بـالـطب غـير صـحيح، فهـذا محـمل 

هفوات العلماء. 

٦- والـثانـي أن يـقال لـلعامـي: يـنبغي أن تـعتقد أن الـعالـم اتخـذ عـلمه ذخـرًا لـنفسه فـي 

الآخـرة، ويـظن أن عـلمه يـنجيه، ويـكون شـفيعًا لـه حـتى يـتساهـل مـعه فـي أعـمالـه، 

لــفضيلة عــلمه. وإن جــاز أن يــكون زيــادة حــجة عــليه، فــهو يــجوز أن يــكون زيــادة 
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درجـة لـه وهـو ممـكن. فـهو وإن تـرك الـعمل، يـدلـي بـالـعلم. وأمـا أنـت أيـها الـعامـي! إذا 

نـظرت إلـيه وتـركـت الـعمل وأنـت عـن الـعلم عـاطـل، فتهـلك بـسوء عـملك ولا شـفيع 

لك. 

۷- والــثالــث: هــو الحــقيقة، أن الــعالــم الحــقيقي لا يــقارف مــعصية إلا عــلى ســبيل 

الـهفوة، ولا يـكون مـصّرًا عـلى المـعاصـي أصـلاً. إذ الـعلم الحـقيقي مـا يُـعرف أن المـعصية 

سـهمٌ مهـلكٌ، وأن الآخـرة خـيرٌ مـن الـدنـيا. ومـن عـرف ذلـك، لا يـبيع الخـير بمـا هـو أدنـى 

مـنه. وهـذا الـعلم لا يـحصل بـأنـواع الـعلوم الـتي يشـتغل بـها أكـثر الـناس. فـلذلـك لا 

يـزيـدهـم ذلـك الـعلم إلا جـرأة عـلى مـعصية الله تـعالـى. وأمـا الـعلم الحـقيقي، فـيزيـد 

صـاحـبه خشـية وخـوفًـا ورجـاءً، وذلـك يـحول بـينه وبـين المـعاصـي إلا الـهفوات الـتي لا 

يـنفك عـنها البشـر فـي الـفترات وذلـك لا يـدلُّ عـلى ضـعف الإيمـان. فـالمـؤمـن مـفتنٌ تـوابٌ 

وهو بعيد عن الإصرارِ والإكبابِ. 
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الفصل الثالث 
مثال عن جدليات حول إثبات وجود إله فيزيائيا 

هـل يمـكن لـلفيزيـاء إثـبات وجـود إلـه؟ سـؤال طـرحـته عـالمـة الـفيزيـاء (مـونـيكا غـرادي) 

أسـتاذة عـلوم الـفضاء والـكواكـب فـي الجـامـعة المـفتوحـة فـي بـريـطانـيا، ونشـرتـه صـفحة 

BBC News الــبريــطانــية؛ بــتاريــخ ۹ مــارس/آذار ۲۰۲۱ (لــلاطــلاع روابــط الــنص 

 . ۱العربي والإنكليزي)

وحُــق لهــذه الــعالمــة وغــيرهــا أن تــطرح الــسؤال الــذي تــريــده مــا دامــت تــرغــب بســبر 

الحـقيقة، وحَـقٌ عـلينا أن نجـيب بـطريـقة عـلمية كـما طـلبت، وحَـقٌ عـليها أن تـسمع 

جوابنا إن كان موضوعيًا، فالعلم يجعلنا نصغي للحقائق.  

لـقد طـلبت هـذه الـعالمـة إثـبات مـا يـتردد فـي مـخيلتها وعـقلها أو نـفيه بـطريـقة عـلمية لا 

إيمــانــية عــقائــديــة، وهــذا طــلب حــق؛ فــقد تــأرجــح حــالــها بــين الإيمــان والإلحــاد كــما 

ذكـرت؛ وهـذا الـتأرجـح لا يـكون إلا لاضـطراب فـي رسـم الـصورة الـكامـلة، وسـنحاول 

رسم تلك الصورة إجلاء لمن طلب الحقيقة وآمن بها. 

لــقد تــكرر هــذا الــسؤال، وأجــاب عــنه فــقهاء وعــلماء مســلمون ردًا عــلى شــبهاتــه 

وإشـكالـياتـه، كـما أن هـناك عـلماء فـيزيـاء مسـلمون وقـعوا فـي الإشـكالـية نـفسها؛ ثـم 

 BBC NEWS: Source article: Monica Grady, Can physics prove if God ١

exists?, The Open University, 2nd March 2021, LIFE'S BIG 
QUESTIONS | PHYSICS 
Arabic version: https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-56326887. 
English version: https://www.bbc.com/future/article/20210301-how-
physics-could-prove-god-exists
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العودة للفهرس إدراك الحقائق طريق الإيمان

وصـلوا لـلحقيقة بـطريـقتهم، سـاعـدهـم فـي ذلـك خـلفيتهم الإسـلامـية وإجـادتـهم لـلغة 

العربية؛ كحال البروفيسور العراقي الفيزيائي محمد باسل الطائي. 

وعـلى الـرغـم مـن ابـتعاد تـخصصي الـعلمي عـن الـفيزيـاء الـتي عـرفـتها خـلال دراسـتي 

لـلثانـويـة الـعامـة ومـا قـبلها،  إلا أن المـقال أثـار عـندي أفـكارًا رغـبت أن تـكون أجـوبـة 

لجــدلــيات أثــارتــها (غــرادي)؛ وســترتــكز إجــابــاتــي عــلى مــنهجية الــبحث الــعلمي؛ 

فـالـسائـلة تمـتهن الـعلم سـبيلاً، وغـلطها المـنهجي - بـرأيـنا - قـادهـا لـتلك الجـدلـيات الـتي 

سنجيب عليها تباعًا. 

- الجـدلـيـة ١: الأحـداث المـأسـاويـة كـالأوبـئـة تـدفـع لـلـتـسـاؤل عـن مـسـألـة وجـود 
إله 

الأحـداث المـأسـاويـة كـالأوبـئة، غـالـب�ا مـا تـدفـعنا لـلتساؤل عـن مـسألـة وجـود إلـه؛ فـإذا كـان 
هناك إله رحيم، فما السبب يا ترى 5 حدوث كارثة كهذه؟  

هـو رحـيم حـقًا، لأنـه أرسـل لـلناس تحـذيـرًا قـبل وقـوع الخـطر الأكـبر؛ وهـو الـعاقـبة الـنهائـية 

حـيث نـار جـهنم لمـن كـفر بـه ولـم يـؤمـن، لـذلـك انـظرِ فـلولا هـذا الـفيروس لمـا جـلست 

فــي بــيتك مــحجوزة ولا فــكرت بمــا فــكرت بــه لأنــك كــنت مــشغولــة عــن الــتفكير بمــا 

يجب عليك التفكير به، وهو الإيمان بوجود إله.  

لـقد حـذر رسـول الله محـمد صـلى الله عـليه وسـلم كـل إنـسان بـقولـه: (اتـق الـنار ولـو 

بـشق تمـرة)، والإتـقاء تحـوط، وشـِق الـتمرة هـو أقـل تـكلفة يمـكن تحـملها لـدفـع خـطر 

أكــبر يتجــلى فــي دخــول غــير المــؤمــن بــالله تــعالــى نــار جــهنم، والــفارق كــبير بــين ألــم 

دنيوي محمول وألم أبدي عظيم. 
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العودة للفهرس إدراك الحقائق طريق الإيمان

- الجدلية ٢: هل الإله قادرا على كسر قواني الفيزياء? 
إذا لم يـكن الإلـه قـادرا عـلى كسـر قـوانين الـفيزيـاء؛ ربمـا يـدفـعنا ذلـك لـلقول، إنـه لـيس بـالـقوة 
التي يjــتوقــع مــن كــائــن أسمــى وأعــلى أن يــكون عــليها. أمــا إذا كــان بمــقدوره تجــاوز هــذه 
الـقوانين؛ فـلماذا لم نشهـد 5 الـكون مـن قـبل أي دلـيل يـثبت حـدوث كسـر لأيٍ مـن قـوانين 

الفيزياء؟ 

هـذا اسـتنتاج صـحيح، لـكن الـقراءة قـاصـرة، فـقد شهـد الـكون أدلـة كـثيرة عـلى كسـر 

قوانين الفيزياء، من ذلك: 

هـل مـن الـضروري أن يشهـد إنـسان لا يـتجاوز عـمره ال ۱۰۰ عـام أحـداثًـا كـونـية لا 

يـعلم مـدة وجـوده إلا مـن خـلقه؟ وقـد اخـتلفت الـتقديـرات حـول عـمره بـتبايـن شـاسـع 

لـيس لـه تفسـير إلا الخـطأ فـي الـتقديـر لـضعف المـعلومـات - وسـنتابـع هـذه الـفكرة بـعد 

قليل -. 

إنـه لا يـصح طـرح تـساؤل عـن مـدى تـقيّد الخـالـق بـالـقوانـين الـتي وضـعها هـو نـفسه؟ فـإذا 

سلمنا أنه الخالق والصانع فكيف لا يستطيع؟ هذا هراء علمي. 

خـلق الله تـعالـى الـكون وخـلق الإنـسان لـعبادتـه وأوجـد لـهم الـقوانـين والـنوامـيس الـتي 

يتحـركـون عـلى أسـاسـها؛ فـالـشمس تـعمل بـقوانـين تـخصها لا تـغادرهـا مـطلقًا إلا إن 

أراد الله ذلك؛ وأمثلة ذلك: 

الـسكين قـانـونـها الـذبـح؛ لـكن الله تـعالـى أبـطل هـذه الـوظـيفة مـع نـبي الله إبـراهـيم -

وولده اسماعيل عليهما السلام. 

الـنار قـانـونـها الحـرق؛ لـكن الله أبـطل هـذه الـوظـيفة مـع إبـراهـيم عـليه السـلام عـندمـا -

أراد قومه حرقه لأنه اتخذ إلها غير آلهتهم.  
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العودة للفهرس إدراك الحقائق طريق الإيمان

كـذلـك أبـطل الله تـعالـى قـانـون الحـَمل مـع مـريم الـصديـقة عـليها السـلام؛ فخـلق -

عيســى عــليه الســلام مــن دون أب، كــما خــلق مــن قــبله آدم مــن دون أب ولا أم، 

وخـلق حـواء مـن دون أم، لـتكون نمـاذج فـريـدة تمـثل أجـوبـة لمـثل تـلك الـتساؤلات 

ولغيرها. 

إنــها خــوارق لــسنن الله تــعالــى فــي خــلقه، فــهو يــفعل مــا يــريــد ولا يُــسأل عــن ذلــك. 

لذلك بمقدور الله تعالى إبطال مفعول قوانينه. 

- الجـدلـيـة ٣: لا شـيء قـادر عـلـى الحـركـة بـسـرعـة تـفـوق سـرعـة الـضـوء ممـا لا 
يعني وجود إله من عدمه 

حـتى الآن عـلى الأقـل، لم نـرصـد وجـود أي شـيء قـادر عـلى الحـركـة بسـرعـة تـفوق سـرعـة 
الـضوء. ولا يشـير ذلـك 5 حـد ذاتـه، إلى أي أمـر يـتعلق بـوجـود إلـه مـن عـدمـه، بـل يـؤكـد فـقط 

ما نعرفه بأن الضوء يتحرك بسرعة فائقة بالفعل. 

إن مـرد هـذا الـفَرَض الـقاصـر هـو اعـتبار المـنهج التجـريـبي وحـده دون المـنهج الـعقلي، 

عــلى اعــتبار أن الحــواس تــقود الــعقل، وهــذا لا يــصلح فــي جــميع الحــالات، ولــو أن 

الـسائـلة زادت اطـلاعـها لأعـطتنا رأيًـا مـغايـرًا، وفـي هـذا المـيدان فـإن الخـبر الـصادق مـن 

الله تـعالـى حـقيقةٌ مسـلمٌ بـها عـند المسـلمين، ولا فـرق فـي الـقول بـأنـه لـم يـخبرنـا أحـد 

حــتى الآن بــوجــود أي شــيء قــادر عــلى الحــركــة بســرعــة تــفوق ســرعــة الــضوء، فهــذا 

مـدخـل اسـتقرائـي اسـتند إلـى المـنهج التجـريـبي، ومـعناه أن الـتتبع لـلتاريـخ يُـنبئ أن لا 

أحد أخبر بتلك المعلومة؛ فكان استقراءً وقراءة لمن سبق أن قَدَّم أخبارًا. 
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أمــا الأخــبار المــذكــورة فــي الــقرآن الــكريم وفــي أقــوال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم 

َـوَى؛ 
ْ̧ الـذي لا يـنطق عـن الـهوى والـتحيز، والـذي قـال عـنه الله تـعالـى: وَمَـا يَـنطِقُ عَـنِ ا

فهي حقائق مؤكدة.  

تلك الحقائق تتوزع إلى ثلاثة أنواع وجميعها بدرجة يقينية: 

۱- حقيقة أدركتها حاسة الرؤية بالعين، سماها القرآن عين اليقين. 

۲- حقيقة أدركتها حاسة السمع بالأذن، سماها القرآن علم اليقين. 

۳- حــقيقة أدركــتها الحــواس جــميعها وأدركــها الــعقل أيــضا، ســماهــا الــقرآن حــق 

اليقين. 

ومثال ذلك وارد في الجدلية التالية: 

- الجـدلـيـة ٤: يـنـتـقـل الـدوران المـغـزلـي بـي جـسـيـمـي بـشـكـل فـوري, وهـذا يـفـوق 
سرعة الضوء 

تـبدي المـعلومـات الخـاصـة بحـالـة الـدوران المـغزلي تـنتقل بين الجسـيمين بـشكل فـوري. ويـبدو 
أن مثل هذا الانتقال لتلك المعلومات الكمية، يحدث بسرعة تفوق سرعة الضوء. 

إن كــلمة يــبدو تجــعل الحــقيقة قــاصــرة عــلى الــرؤيــة ولــيس المــقصود بــالــرؤيــة المــشاهــدة 

بـالـعين بـل الـرؤيـة الـتصوريـة المـرسـومـة فـي الـعقل المسـتنبط، وهـنا تـقع الـسائـلة فـي فـخ 

الشـرط الـذي وضـعته لـنفسها، بـأن مـن أراد أن يـحاورهـا فـبالتجـربـة المحـسوسـة بـعيدًا عـن 

الايمانيات وذلك لأن مصدرها الاستنباط العقلي المستند إلى الخبر الصادق. 

وبـالـعودة إلـى جـدلـية تحـديـد عـمر الـكون الـسابـقة، نـنتقل إلـى الجـدلـية الـتالـية لأنـها ذات 

علاقة: 
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- الجـدلـيـة ٥: إذا كـان هـنـاك إلـه; فـسـيـطـرح ذلـك سـؤالا عـمـا إذا كـان سـيـتـقـيـد 
بالقواني والقواعد العلمية 

إذا كـان هـناك إلـه؛ فسـيطرح ذلـك سـؤالا عـما إذا كـان سـيتقيد بـالـقوانين والـقواعـد الـعلمية، 
كـقوانين الـفيزيـاء أم لا لـكن الأمـر يـصبح أكـثر إثـارة، عـندمـا نـفكر 5 المـسافـة التي قـطعها 
الـضوء مـنذ مـيلاد الـكون، أو بـالأحـرى مـنذ أن وjجِـد¨ الـكون الـذي يمـكننا إدراكـه، قـبل ١٣.٨ 
مـليار سـنة. فـوفـقا لـلنظريـة الـتقليديـة التي تتحـدث عـن أن الـكون نـشأ نـتيجة حـدوث مـا 
يjـعرف بـالانـفجار الـعظيم، وبـافتراض أن الـضوء يتحـرك بسـرعـة ١٨٦ مـليون مـيل 5 الـثانـية 
الـواحـدة، يمـكننا الـقول: إن الـضوء قـطع مـنذ ذلـك الحين، مـسافـة قـدرهـا ١٣ وأمـامـها ٢٢ 

صفرا من الكيلومترات. 
 …

إذا كـان الـكون يـتمدد بمـعدل يـصل إلى ٧٠ كـيلومترا 5 الـثانـية لـكل مـليون فـرسـخ فـلكي، مـا 
يعني أن المـسافـة إلى حـافـة الـكون تـبلغ بـالـتقديـرات الحـالـية ٤٦ مـليون سـنة ضـوئـية، وبـناء 
عـلى أن حجـم الـفضاء يـزداد بمـرور الـوقـت، يعني كـل ذلـك، أنـه بـات يتعين عـلى الـضوء الآن، 

الانتقال لمسافة أطول للوصول إلينا.  

حــقًا هــذه مــعلومــات وصــل إلــيها الــعلم حــديــثًا، لــكن الــتعامــل مــع كــلام الله تــعالــى 

بـوصـفه الخـبر الـصادق قـد أوصـلنا إلـى الحـقائـق ذاتـها، فـقد أخـبرنـا أن الـكون يـتوسـع: 

مَاءَ بَنيَْناَهَا بِأيَْدٍ وَإِنّاَ لمَُوسِعُونَ، وكذلك كان قوله: وَيَخْلقُُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ.   وَالسَّ
ولا مـانـع أن يـضع الـعلماء مـا شـاءوا مـن الـفروض ثـم يـسعون إلـى إثـباتـها، لـكن ورود 

أخــبار تــفيد بــأنــها حــقائــق أمــر مــفيد ومــوفــر لــلوقــت وللجهــد، ولا مــانــع مــن الــسعي 

لإثـبات مـدى صـحتها؛ بـينما كـان مـوقـف المسـلم المـؤمـن هـو التسـليم بـكلام الله تـعالـى 

بـوصـفه الخـالـق المـدبـر، وهـذا مـا يُـسمى بـالإيمـان، ثـم لا حـرج أن يـسعى مـن أراد الـتثبت 

أن يفعل ذلك. 
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لــقد ســاق لــنا الــقرآن الــكريم قــصة (الخــضر) مــع نــبي الله (مــوســى) عــليهما الســلام 

بـثلاثـة قـصص لـيتعلم الـناس حـركـة الـقدر، وكـيف يُسخـّر الله مـن يـختارهـم لأداء بـعض 

المـهمات الاسـتثنائـية. وكـان الله فـي غـنى عـن ذلـك، لـكنه مـدخـل عـلمي يُسهّـل عـلى 

أصـحاب المـنهج التجـريـبي الـبناء عـليه لـفهم المـنهج الـعقلي بـدلـيل، وهـذا مـن لـطف الله 

تعالى وحكمته ورأفته بالإنسان. 

- الجـدلـيـة ٦: مـا يـُزعـج عـلـمـاء الـكـونـيـات أن الـكـون أُعـدّ بـدقـة كـي تـوجـد فـيـه 
الحياة بصورتها الحالية 

إن مـن بين الأمـور المـزعـجة لـعلماء الـكونـيات، حـقيقة أن كـونـنا يـبدو وكـأنـه أُعـد~ بـدقـة بـالـغة 
لكي توجد فيه الحياة بصورتها الحالية. 

حـقًا هـذا كـلام ممـتاز، وهـو فـعلا مـزعـج إن بـقي الإنـسان وخـاصـة الـعالِـم مـنكرًا لـوجـود 

مُـدبِّـر حـكيم لـكل ذلـك، فـالـعاقـل لا يـقبل أبـدًا أن يـرى كـل شـيء مـنظم بـدقـة دون أن 

يـكون هـناك فـاعـل قـد نـظّم ودقـّق، بـينما المسـلم المـؤمـن مـهما قـلَّ عـلمه تـراه لا يـنزعـج؛ 

لأنه يعلم يقينًا أن الله تعالى هو الخالق وهو المصوّر وهو أحسن الخالقين. 

مـثال ذلـك أن الله ذكـر لـنا مـراحـل خـلق الإنـسان مـن ۱٤٤۲ عـامًـا، وأنـه كـائـن مـُكرم 

ولـيس كـائـنًا مُنحـطًا؛ كـما فـعل دارويـن بـنظريـة الـتطور الـتي أطـلقها وآمـن بـها كـثيرون 

 َ ثــم ثــبت لــهم ســخافــتها وقــلة حــيلة دارويــن ومــن ذهــب مــذهــبه، قــال الله تــعالــى: ُ�ّ

خَـلَقْناَ الـنطُّْفَةَ عَـلَقَةً فخََـلَقْناَ الـْعَلَقَةَ مـُضْغَةً فخََـلَقْناَ الـْمُضْغَةَ عِـظَامًـا فـَكَسَوْنَـا الـْعِظَامَ 
ُ أحَْسَنُ الْخَالقِِينَ.  ُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فتََبَارَكَ االلهَّ لحَْمًا ُ�َّ أَ�شَأنَْاه
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- الجـدلـيـة ٧: هـل تـسـاعـد فـيزيـاء الـكـم ف تـفـسـيـر فـكـرة وجـود إلـه يـسـتـطـيـع 
أن يصبح ف مكانيْ ف آن واحد? 

هــل يمــكن لــفيزيــاء الــكم أن تــساعــد عــلى تفســير فــكرة وجــود إلــه يســتطيع أن يــصبح 5 
مكانيÄن 5 آن واحد؟ 

سـؤال كـئيب جـداً، فـالإلـه الخـالـق مـوجـود فـي كـل مـكان، ولا يـجب طـرح هـكذا سـؤال 

ممــن امــتهن الــعلم الــرفــيع. وعــلى كــل حــال، هــذا يــسوقــنا للجــدلــية الــتالــية مــباشــرة 

لارتباطها بها: 

- الجدلية ٨: هل يمكن للإله التحرك بسرعة تفوق سرعة الضوء? 
هـل يمـكن لـلإلـه التحـرك بسـرعـة تـفوق سـرعـة الـضوء، التي تـبلغ ١٨٦ مـليون مـيل 5 الـثانـية 
(٢٢٩٥٠٠ كـيلومتر 5 الـثانـية)؟ لـعلنا نـذكـر أنـنا نـتعلم 5 مـدارسـنا، أنـه لا يـوجـد مـا يمـكنه 
الحـركـة بسـرعـة تـفوق سـرعـة الـضوء، وهـو مـا يـنطبق حـتى عـلى المـركـبة الـفضائـية، التي 
تظهـر ضـمن أحـداث فـيلم (سـتار تـريـك)، بـاسـم (يـو إس إس إنتربرايـز)، وهـي سـفينة فـضاء 

تعجز عن القيام بعمل من هذا القبيل. 

إن الـكلام عـن سـرعـة الـضوء يسـتلزم مـعرفـة المـسافـة والـزمـن، وأعـتقد أن قـياس المـسافـة لا 

يمـكن أن يـكون بمـنهج تجـريـبي فـلا أحـد قـام بـأخـذ مسـطرة أو مـا شـابـهها وقـاس المـسافـة 

مــن الأرض حــتى حــافــة الــشمس الــتي هــي مــصدر الــضوء، بــل كــان ذلــك بمــنهج 

استنباطي بحت.  

ويـلاحـظ أن الـسائـلة قـد أغـلقت عـلى نـفسها بـابًـا عـظيمًا مـن أبـواب المـعرفـة عـندمـا 

اســتندت إلــى مــا ظــنت أنــه حــقيقة مُســلّمة؛ بــأن المــدارس عــلمتها قــاعــدة لا يمــكن 

تجاوزها.  
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بـينما المسـلمون يـقولـون: إن الله عـلَّمنا، وقـد ذكـر الـقرآن ذلـك أكـثر مـن مـرة بـأكـثر مـن 

ُ، والأمـثلة كـثيرة وكـثيرة قـد ذكـرنـا بـعضها  طـريـقة، فـقال الله تـعالـى: وَيُـعَلِّمGُُمُ االلهَّ

آنفًا. 

لـذلـك يـقف المـنهج التجـريـبي عـاجـزًا عـن كـونـه الأداة الـوحـيدة لـلإثـبات، ولابـد مـن 

المنهج الاستنباطي.  

إن المــنهج الــعقلي هــو ذاتــه الــذي يــشكل الأســاس لــلتعرف إلــى خــالــق هــذا الــكون 

المـتكامـل المنسجـم فـي كـل جـزئـياتـه والـذي لا يمـكن أن يـكون صـدفـة ولا يمـكن أن 

يــكون قــد تــطور تــطورا طــبيعيًا ذاتــيًا. فــالــدقــة المــطلقة المــوجــودة فــي أصــغر الأشــياء 

وأعـظمها، لا يسـتسيغ الـعقل الـصحيح أن ذلـك مـحض صـدفـة، وقـد سجـلت الـسائـلة 

ذلـك عـندمـا قـالـت فـي جـدلـية سـابـقة: (حـقيقة أن كـونـنا يـبدو وكـأنـه أُعـدّ بـدقـة بـالـغة 

لكي توجد فيه الحياة بصورتها الحالية)؛ قد اعتبرتها حقيقة! 

إن أي اخـتراع قـد اسـتلزم تـعاون الـفكر البشـري عـقليًا وتجـريـبيًا لـسنوات عـديـدة حـتى 

اسـتقر عـلى حـالـه، ونـتذكـر أول تجـربـة طـيران قـام بـها عـباس بـن فـرنـاس؛ دفـع حـياتـه ثـمنًا 

لـها؛ بـينما نـعيش الـيوم فـي طـيران آمـن ومـريـح وأقـل خـطرًا؛ فـكيف بمـن خـلق كـل شـيء 

وأحسن خلقه على تمامه؟ 

إن الــزمــن مخــلوق مــن مخــلوقــات الله شــأنــه شــأن الجــبال والــسماء والأرض والشجــر 

والحجـر والإنـسان … الـخ، وقـد جـعل الله الـشمس والـقمر أدلـة لـتمييز الأزمـنة؛ فـالـقمر 

يمـيزّ الأشهـر، والـشمس تمـيّز الأيـام، أمـا عـدد الـشهور فـي الـسنة فهـي إثـنا عشـر شهـرًا 

ِ اثْناَ عََ½َ شَهْرًا.  هُورِ عِندَ االلهَّ ةَ الشُّ لقوله تعالى: إِنَّ عِدَّ
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ولـفهم الـزمـن، نسـتذكـر المـنام والـرؤيـة الـتي يـراهـا الـنائـم، فـأغـلب الـدراسـات أوضـحت 

أن أطــول مــنام لا يــتعدى الــدقــيقة تــقريــبًا. فــكيف يــرى الــنائــم الألــوان والأشــكال 

والأجـسام ويتحـرك لمـسافـات شـاسـعة بـل ويـشعر ويـتفاعـل وكـأن أزمـنة وأمـكنة تحـكم 

كـل ذلـك، ولـربمـا رأى أنـاسًـا أمـواتـًا أو أحـياءً يـعرفـهم أو لا يـعرفـهم. واسـتدل الشـيخ 

الـشعراوي بـذلـك أن انـفصال الجسـد عـن الـروح مـؤداه تـوقـف الـزمـن، فـالـنوم مـرحـلة مـن 

ـا وَالـَّتِي لـَمْ تَـمُتْ فيِ مَـناَمِـهَا ۖ  َ ِ̄ ُ يَـتَوَفىَّ الاْنَٔـفسَُ حِينَ مَـوْ مـراحـل المـوت لـقولـه تـعالـى: االلهَّ
ى ۚ إِنَّ فيِ ذلَِـكَ لآَيَـاتٍ  ا الـْمَوْتَ وَيُـرْسِـلُ الاْخُْٔـرَى إَِ� أجََـلٍ مُّـسَمًّ َـتِي قَـضَى عَـلَْ�َ فَـيمُْسِكُ الّ
رُونَ؛ أي أن فـي المـوت تـوقـف لـلزمـن لانـفصال الـروح عـن الجسـد، إذن  لـِّقَوْمٍ يَـتَفَكَّ
الـزمـن لازم لـلحياة الـدنـيا ولـلعيش فـيها؛ كـما هـو حـال الـهواء والمـاء، وقـد خـلقه الله 

تعالى لتمييز حركة الشمس والقمر دلالة على تلك الحركة ولمعرفة الحساب الدقيق. 

وبـالـعودة إلـى سـرعـة الـضوء؛ فـلا يمـكن تـغافـل قـانـون السـرعـة حـيث لابـد مـن مـسافـة 

وزمـن، وسـرعـة الـضوء الـتي تـقارب ۳۰۰۰۰۰ كـم/ثـانـية عـَرفـها الـعلماء بـعدمـا قـدّروا 

المـسافـة وقـاسـوا وصـول أشـعة الـشمس؛ فحـددوا سـرعـة الـضوء. وقـد جـعلت سـرعـة 

الـضوء فـي الـفراغ ثـابـتًا فـيزيـائـيًا هـامًـا فـي الـعديـد مـن مـجالات الـفيزيـاء، وهـي تـساوي 

بـالـدقـة ۲۹۹،۷۹۲،٤٥۸ مـتر لـكل ثـانـية. وهـي نـفسها المسـتخدمـة لـتعريـف وحـدة 

المـتر بـاعـتبارهـا مـعيارًا دولـيًا لـلقياس؛ فـمن الـشمس إلـى الأرض: ۸،۳ دقـيقة، ومـن 

أقــرب نجــم إلــى الــشمس: ٤،۲ ســنة ضــوئــية، ومــن الــقمر إلــى الأرض: ۱،۳ ثــانــية، 

وهكذا. 
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لــقد أظهــرت حــادثــة الاســراء والمــعراج خــوارق للســرعــة المــعهودة حــتى أيــامــنا هــذه، 

وأعـلمنا الله تـعالـى عـن طـريـق نـبيه بـصفات الـناقـل لـنعلم الـوسـائـل الـتي مـصدرهـا قـولـه 

مَاوَاتِ  ســبحانــه: يَــا مَعَْ½َ الـْـجِنِّ وَالإِْ�ــسِ إِنِ اسْــتَطعَُْ�ْ أنَ تَــنفذُُوا مِــنْ أقَْــطاَرِ الــسَّ
وَالأْرَْضِ فـَانـفذُُوا ۚ لاَ تَـنفذُُونَ إِلاَّ ²سُِـلْطاَنٍ، فـمن اكـتشف الـوسـيلة هـان عـليه تجـاوز 
الـسنن المـوضـوعـة؛ فـإذا كـان هـذا حـال الخـلق فـكيف سـيكون الـكلام عـن الخـالـق الـذي 

لا نعرف له إلا صفاتًا حدثنا عنها أنبياؤه ورسله. 

إذن الـتساؤل عـن إمـكانـية تحـرك الإلـه بسـرعـة تـفوق سـرعـة الـضوء، أمـر بـدهـي لا يـنبغي 

أن يــكون مــن عــالــم فــيزيــاء مُــتمكن. ولا داعــي لأن نــظن بــأن الإلــه قــادر عــلى تجــاوز 

ســرعــة الــضوء فــمن يخــلق مــن عــدم لا يحــده حــدود الــزمــان والمــكان والإمــكانــية؛ 

فـالمـشكلة كـامـنة عـند الـناس ولـيس عـند الإلـه الخـالـق لأنـه يـقول للشـيء كُـن فـيكون؛ 

فما حاجته ليكون في أزمة وضيق. 

قــال صــلى الله عــليه وســلم: (يــا عــبادي لــو أنَّ أوَّلَــكم وآخــرَكــم وإنــسَكم وجــنَّكم 

كـانـوا عـلى أفجـَرِ قـلبِ رجـلٍ واحـدٍ مـنْكم مـا نـقصَ ذلِـكَ مـِن مُـلْكي شـيئًا ولـو كـانـوا 

عــلى أتــقَى قــلبِ رجُــلٍ واحــدٍ مــنكُم مــا زادَ ذلِــكَ فــي مُــلْكي شــيئًا ولــو قــامــوا فــي 

صــعيدٍ واحــدٍ فــسألــونــي فــأعــطيتُ كــلَّ واحــدٍ مــسألــتَهُ مــا نــقصَ ذلِــكَ ممَِّــا عــندي 

شيئًا)؛ فأي تحدٍ هذا؟ 

إن الـتصور بـأن تجـاوز سـرعـة الـضوء يـجعلنا نـعتقد بـأن الإلـه سـيكون قـادرًا عـلى الـوجـود 

فــي مــكانــين فــي آن واحــد تــصور قــاصــر، فــكلنا يــعلم أن حــركــة الــصور فــي الــتلفاز 
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العودة للفهرس إدراك الحقائق طريق الإيمان

والـفيديـو صـارت مسـتمرة بـعد تحـريـك الـصور الـثابـتة بسـرعـة تـتجاوز سـرعـة الـعين لـتراهـا 

مستمرة متحركة؛ كخدعة بصرية، بسبب محدودية سرعة العين. 

وقـد سـأل نـبي الله مـوسـى عـليه السـلام أن يـرى ربـه، فـلما تجـلى الله تـعالـى لـلجبل صـار 

دكًـا والتجـلي هـي مـرحـلة سـابـقة بـكثير عـن مـرحـلة الـظهور والجـبل الـعملاق لـم يـحتمل 

نـور الله لأنـه مخـلوق بـخصائـص فـيزيـائـية محـدودة رغـم أنـه عـظيم بـالنسـبة لـلإنـسان؛ 

لكنهما لا شيء بالنسبة لمن خلقهما!  

وهـذا مـا عـبَّر عـنه جـبريـل عـليه السـلام لـنبي الله محـمد صـلى الله عـليه وسـلم عـندمـا 

تــركــه عــند ســدرة المنتهــى مــعتذرًا لــرســول الله صــلى الله عــليه وســلم بــأنــه لــو اقــترب 

لاحـترق لشـدة الـنور؛ مـع أن جـبريـل عـليه السـلام عـندمـا وصـفه لـنا رسـول الله صـلى الله 

عليه وسلم كان كبيرًا جدًا، يصعب تصوره من قبل إنسان محدود القدرات. 

وبالعودة للمنهج التجريبي كأداة إثبات؛ نورد الأمثلة التالية: 

اسـتخدم الحـواريـون مـن قـوم عيسـى عـليه السـلام المـنهج التجـريـبي لإثـبات إيمـانـهم -

بــالله؛ فــطلبوا مــائــدة تــتنزل عــليهم مــن الــسماء؛ يــنزلــها الله عــليهم مــن الــسماء 

فـيأكـلون مـنها لـيصدقـوا، وقـد أنـزل الله تـعالـى مـائـدة عـليهم؛ وتـوعـد مـن يـكفر 

مــنهم بــعد ذلــك بــعذاب ألــيم، وســميت ســورة كــبيرة فــي الــقرآن الــكريم بــاســم 

المائدة تخليدًا لهذه الحادثة. 

ذكـر الله لـنا حـادثـة رجـل اسـتنكر قـدرة الله فـي إعـادة الإحـياء، فـأخـضعه الله تـعالـى -

لــلمنهج التجــريــبي فــأمــاتــه وحــماره مــائــة عــام ثــم لمــا أعــاده لــلحياة؛ ســألــه: كــم 

لـبثت؟ فـقال: يـومـا أو بـعض يـوم، فـصحح الله لـه ذلـك بـأنـه أمـاتـه ۱۰۰ عـام؛ لـقد 
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تـوقـف الـزمـن عـند مـن أجـريـت عـليه التجـربـة بسـبب انـفكاك الـروح عـن الجسـد، ثـم 

أعـادهـما الله تـعالـى بـقدرتـه ليُشهـده إعـادة خـلق الحـمار عـيانًـا، فـأسـلم وآمـن مـن 

فوره. 

وبـناء عـليه؛ لا يـصح إطـلاق المـنهج التجـريـبي لـوحـده، وإلا لـكان لـكل إنـسان تجـربـته 

الخـاصـة، وبـذلـك لـيس مـن  فـائـدة لـتمييز الإنـسان عـن غـيره مـن المخـلوقـات بـعقل مـفكر. 

إن المـنهج الـعقلي الاسـتنباطـي مـنهج ضـروري لـيتعرف الإنـسان عـلى مـا غـاب عـنه مـن 

أشـياء سـميت بـالإيمـانـية بـعد تـلقيه لـلخبر الـصادق مـن الخـالـق عـزّ وجـلّ، وهـذا ألـيق 

بـالـفكر الإنـسانـي، وأرقـى لـعقله، فـهو قـادر عـلى ذلـك، ولهـذا مـيزه الله تـعالـى عـن بـاقـي 

المخلوقات. 

وهناك أمثلة كثيرة تحاكي ما ذكرناه. 

- الجدلية ٩: المصادفة السعيدة 
المصادفة السعيدة 

لـيس فـي الـعلم بـشقيه الـعقلي والتجـريـبي مـصادفـات، فـإن سـلّمنا بـأنـها مـصادفـات 

فــذلــك ســببه حجــم الــعيّنة، فــقانــون الأعــداد الــكبيرة يـُـثبت لــنا أنــه كــلما زاد حجــم 

الـبيانـات الـتي نُـخضعها للتجـربـة كـلما زادت صـحة الحـقيقة، فنسـبة الـوفـيات عـلى 

مســتوى الــعالــم دقــيقة، ونســبتها تــضعف كــلما صــغر حجــم المجــتمع المــدروس، فهــي 

أكـثر تشـتتا لـو قـدرنـاهـا عـلى مسـتوى بـلد محـدد، وأضـعف إذا قـصرنـاهـا عـلى مـديـنة 

مـعينة، وتسـتحيل إذا حـاولـنا الـتنبؤ بمـن سـيموت فـي شـارع مـعين أو مـن سـيموت فـي 

وقت ما. 

www.kantakji.com ۱۳۷الصفحة  من  ۱۲۳ www.kie.university	

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس إدراك الحقائق طريق الإيمان

لـذلـك؛ المـصادفـة مـرتـبطة بحجـم الـعينة، وكـونـها سـعيدة أمـر نسـبي فـما هـو سـعيد 

لــشخص قــد يــكون تــعيس لــغيره ومــا هــو ســعيد الــيوم قــد يــكون تــعيس غــدًا حــتى 

لــلشخص ذاتــه. وإدخــال الــعواطــف مــع الحــقائــق الــعلمية يـُـضعف المــنهج التجــريــبي 

ويُـعيبه، لـذلـك تـعانـي الـعينات المـدروسـة مـن درجـة الـتحيز؛ لأنـها تـشوه الـدراسـات، 

وتـأخـذ بـها نـحو الخـطأ الأكـيد، والـقول بـالمـصادفـة الـسعيدة يـجعلنا نـقف عـلى خـلاف 

كـبير مـع الـسائـلة الـتي طـلبت المـوضـوعـية والحـياد فـي الإجـابـة، وقـد الـتزمـنا بـها، بـينما 

عبارة المصادفة السعيدة في هذا المقام تلونٌ وعدم التزام بالعلمية إطلاقًا. 

- الجـدلـيـة ١٠: هـل يـقـوم الإلـه بـأكـثـر مـن مـهـمـة مـعـًا مـع الحـفـاظ عـلـى نـسـيـج 
الزمان والمكان بشكل طبيعي? 

ثمـة صـورة 5 ذهني لـلإلـه وهـو يـنقل المـعلومـات الـكمية مـن كـون لآخـر لـلإبـقاء عـلى كـل شـيء 
5 حـالـة حـركـة. بـل ولحـسن الحـظ، بـوسـع هـذا الإلـه الـقيام بـأكـثر مـن مـهمة 5 الـوقـت ذاتـه، 
مـع الحـفاظ عـلى نسـيج الـزمـان والمـكان قـيد الـعمل بـشكل طـبيعي. ولا يـتطلب تـصديـق ذلـك 

والثقة فيه سوى أن يتحلى المرء بالقليل من الإيمان. 

إن الــصورة الــذهــنية المــرســومــة فــي هــذه الجــدلــية هــي حــالــة عــقلية تحــاول الاســتنباط 

جـاهـدة، ثـم تسـتثني الـسائـلة بـقولـها: (سـوى أن يتحـلى المـرء بـالـقليل مـن الإيمـان)؛ 

لـتكون نـتيجة فـي الـطريـق الـصحيح، ولـو تحـلت بـكامـل الإيمـان لـكان ذلـك أكـثر مـتانـة 

مـن الـناحـية الـعلمية؛ فـمن صـفات الله تـعالـى ومـن أسـمائـه أنـه خـبير، ولـطالمـا جـاءت 

 ُ Uِعَل
هـذه الـصفة مـلازمـة مـرة لـلعليم كـقولـه تـعالـى: قَـالـَتْ مَـنْ أنَـبَأكََ هَـذَا ۖ قَـالَ نَـبَّأَِ�َ الْ

الْخَبِيرُ، ومرتين ملازمة لللطيف، وثلاث مرات ملازمة للحكيم.  
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وهـذه الجـدلـية مـردهـا سـَعة أفـق الـسائـلة وبـساطـة حـيلتها، فـالحـركـة بـين مـكانـين أو زمـنين 

صـفة لمـن هـو محـدود الـقدرة قـاصـر الحـيلة، وليسـت لمـن هـو قـادر عـليم خـبير حـكيم، 

لـذلـك جـاءت الجـدلـية بـديهـية عـلى مسـتوى تـفكير الـسائـلة المجـادلـة رغـم الـصفات 

الـعلمية الـتي ألـصقتها بـاسـمها؛ فـيبدو أن عـلومـها لـم تـسعفها، وخـبرتـها لـم تنجـدهـا 

مـن الـوقـوع فـي هـكذا أخـطاء. وهـذا يـذكـرنـا بـالأطـفال الـصغار الـذيـن يـطرحـون أسـئلة 

مشابهة ليس من غباء؛ بل من قلة علم، وضعف خبرة، وضحالة حكمة. 

- الجدلية ١١: هل يدير الإله الكواكب بمهارة وكأنها كرات هائلة الحجم? 
هـل يـديـر الإلـه صـفائـح بحجـم اËـرات حـول نـفسها، 5 وقـت يـنقل فـيه الـكواكـب بحـذق 

ومهارة من هنا لهناك، وكأنها كرات هائلة الحجم؟ 

هـذه الجـدلـية تـلحق بـسابـقتها، ونـضيف عـليها أن مـن يعجـز عـن تحـريـك كـرة السـلة 

لــتكون فــي هــدفــها بــشكل مســتمر، لا يــحق لــه أن يتجــرأ عــلى إلــه عــليم خــبير قــادر 

بهكذا استفسار؟  

ويـجب أن تـزيـد الـسائـلة عـلمها بـخبر صـادق؛ فـنبي الله محـمد صـلى الله عـليه أخـبرنـا 

أن هـذا الـكون لـيس مجـرد مجـرات فـيها كـواكـب وحسـب بـل أكـثر مـن ذلـك بـكثير، 

فـقال واصـفًا كـرسـي الله تـعالـى: (مـا الـسمواتُ السـبعُ فـي الـكرسـيِّ إلا كحَـلْقةٍ مُـلقاةٍ 

بـأرضٍ فـلاةٍ، وفـضلُ الـعرشِ عـلى الـكرسـيِّ كـفضلِ تـلك الـفلاةِ عـلى تـلك الحـلْقةِ)، 

ولـو ركـز الـعلماء جهـدهـم عـلى هـذه الحـقائـق لـوفـروا كـثيرًا، وحـققوا أكـثر؛ فـفي مـصادر 

الشريعة الإسلامية العديد من تلك الحقائق الفيزيائية وغيرها. 
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- الجـدلـيـة ١٢: تـقـاطـع الإيمـان مـع المـنـطـق الـتـجـريـبـي الـعـلـمـي يـحـتـاج وقـفـة مـع 
المنهج العلمي 

الـقول بـأنـنا بـصدد نـقطة يـتقاطـع فـيها الإيمـان الـديني بـالمـنطق التجـريبي الـعلمي؛ دون أن 
تكون هناك أي إجابة حقيقية يحتاج وقفة مع المنهج العلمي. 

المــنهج الــعلمي قــسمان: عــقلي يــعتمد عــلى الاســتنباط، وتجــريــبي يــعتمد عــلى مــا 

تـقدمـه الحـواس مـن تجـارب. ولا يـصح قـصر المـنهج الـعلمي بـالمـنطق التجـريـبي ووصـفه 

بــالــعلمي وإســقاط الجــانــب الــعقلي وإلا قــارب الإنــسان جــنس الحــيوانــات الــتي تَــبرع 

بــالحســيات، فــالــصقر أحــدّ رؤيــة، والحــيتان أشــد قــوة وبــأســا، والحــمار أكــثر تحــملا، 

والقائمة تطول.  

Lambda-) إن عــمر الــكون الــذي ذكــرتــه الــعالمــة هــو ۱۳،۸ مــليار عــام بــطريــقة

CDM concordance model) هــو لــيس مــطلقاً؛ فــمازالــت الــدراســات 

والـنظريـات تـقدم إجـابـات جـديـدة، وهـذا الـرقـم هـو اسـتنتاج عـقلي إثـر تـتبع دلائـل 

وصــل إلــيها الــعلماء بــالتجــربــة، فــإذا اكــتشف غــيرهــم أدلــة جــديــدة فــإن اســتنتاجــات 

أخـرى سـتغير الـرقـم إلـى تـقديـرات ذات تـبايـن كـبير، لـذلـك لا يـصلح المـنهج التجـريـبي 

بــعيداً عــن المــنهج الــعقلي فــي هــذا الاســتنتاج. ومــثال ذلــك أن بــيانــات (تــلسكوب 

سـبيتزر) الـفضائـي، أظهـرت قـياسًـا جـديـدًا لـعمر الـكون وهـو  ۱۲،٦ مـليار عـام، أي 

نـقص بـأكـثر مـن مـليار سـنة مـن الـقيمة الـتي رجـحتها قـياسـات سـابـقة، وهـذا الـتفاوت 

لـن يـقف طـالمـا أن التجـربـة تـتطور، فهـل نـوقـف كـل حـياتـنا عـلى مـا تـطالـه حـواسـنا 

ونجعل العقل أسيرًا لها؟  
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- الجـدلـيـة ١٣: لا يـحـاول الـعـلـمـاء إثـبـات وجـود إلـه فـلا يمـكـن تـأكـيـد مـثـل هـذا 
الوجود عبر أي تجربة علمية 

5 واقـع الأمـر، مـا نتحـدث فـيه يـشكل مـسألـة يخـتلف فـيها الـعلم مـع الـديـن. فـالـعلم يحـتاج 
إثباتات وأدلة، بينما تحتاج المعتقدات الدينية للإيمان بها.  

لا يحـاول الـعلماء إثـبات وجـود إلـه مـن عـدمـه، لأنهـم يـعلمون أنـه لا يمـكن تـأكـيد مـثل هـذا 
الـوجـود عبر أي تجـربـة عـلمية مـهما كـانـت. يـعود ذلـك لأنـك تـرى أن أي شـيء يـوجـد 5 كـونـنا 
سـيتوافـق مـع وجـود إلـه، مـا يعني أن رؤانـا حـيال هـذا الأمـر، سـواء كـانـت ذات طـابـع مـادي 

فيزيائي أو غير ذلك، تعتمد 5 نهاية المطاف، على الزاوية التي ينظر منها كل من~ا له. 

لــقد دعــانــا الــقرآن الــكريم إلــى اســتخدام كــلا المــنهجين لأن اجــتماعــهما فــيه كــمال 

الرؤية.  

نـضرب مـثالا نـبي الله إبـراهـيم عـليه السـلام، فـقد ذكـر لـنا الـقرآن الحـالات الـتي مـرّ بـها 

وصـولا إلـى الحـقيقة المـطلقة. فـعندمـا بـدأ الـتفكير بـالمـلاحـظة والمـشاهـدة راقـب الـنجوم 

والـكواكـب واعـتد بـضابـط الـبحث عـن الأكـبر ليتخـذه إلـها، ثـم وبـالتجـربـة ذاتـها تـوصـل 

إلـى ضـعف تـلك الأشـياء المـرشـحة أن تـكون آلـهة. فـترك مـنهجه التجـريـبي وتحـول إلـى 

المــنهج الــعقلي مســتنبطًا أن وراء خــلق كــل تــلك الأشــياء خــالــق يســتحق الــتقديــر 

والـعبادة، فـآمـن وأسـلم وجـهه لله تـعالـى دون أن يـراه أو يـسمعه أو يـلمسه لأنـه أيـقن 

أن حـواسـه قـاصـرة تعجـز أن تـطال مـا يـفوق قـدراتـها، بـينما الـعقل قـادر عـلى ذلـك، وقـد 

أوصله لمعرفة الله تعالى.  

ويقودنا ذلك إلى الجدلية التالية: 
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- الجدلية ١٤: وجود إله لا يشكل تفسيرًا مقبولا للأمر من الوجهة العلمية 
وجـود إلـه لا يـشكل تفسـيرا مـقبولا لـلأمـر مـن الـوجـهة الـعلمية … لا يمـكن لـلمرء هـنا، دحـض 

فكرة أن هناك إلها، ربما يكون قد خلق هذه الأكوان المتعددة بدورها. 

نـتابـع مـع إبـراهـيم عـليه السـلام؛ حـيث ذكـر الـقرآن الـكريم سـعيه لمـزيـد مـن الـطمأنـينة؛ 

بـإثـبات إيمـانـه بـالتجـربـة، وبهـذا قـدّم إبـراهـيم عـليه السـلام عُـذرًا لـكل مـن يمـيل إلـى 

المــنهج التجــريــبي؛ فــطلب مــن الله أن يــريــه كــيف يخــلق؟ فــقال الله تــعالــى لــه: أولــم 

تـؤمـن؟ فـقال: بـلى ولـكن لـيطمئن قـلبي، فـطلب الله تـعالـى مـنه أن يـأتـي بـطير فـيقطّعه 

أربـعة أجـزاء ثـم يـضع كـل جـزء مـنهم عـلى جـبل ثـم يـدعـوهـم بـإذن الله لـيعودوا طـيرًا 

كما كان، وقد حصل ذلك بالتجربة عيانًا.  

لــقد كــانــت تجــربــة مــيدانــية لــيطمئن بــها البشــر إلــى أن إلــههم قــادر لا يُعجــزه شــيء. 

ولـكن هـل يسـتوجـب هـذا الأمـر أن كـل مـن سـيؤمـن يـحتاج تجـربـة حسـية؟ بـالـطبع لا، 

بـل هـذه نمـاذج يُـبنى عـليها؛ كـما هـو الحـال مـع خـرق الـقوانـين فـي الأمـثلة الـتي ذكـرنـاهـا 

سابقًا. 

حـقًا إنـها أجـوبـة فـندت أربـعة عشـر جـدلـية قـدمـتها (أسـتاذة عـلوم الـفضاء والـكواكـب 

فـي الجـامـعة المـفتوحـة فـي بـريـطانـيا) رسـمت صـورة جـلية، وحـقًا إن الإيمـان سـببه أن 

الــناس خــلقت عــلى الــفطرة الحــنيفية؛ لــكن تــشوه تــلك الــفطرة عــند الــبعض مــرده 

حـصولـهم عـلى مـعلومـات غـير مـؤكـدة، وأخـبار مـزيـفة، اصـطنعها مـغرضـون فـضلّوا 

السبيل وأضلّوا الناس. 
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العودة للفهرس إدراك الحقائق طريق الإيمان

الخاتمة 
يـتعلم الإنـسان أعـوامًـا مـديـدة، ويُـوغـل فـي الـتعلم، ولـربمـا صُـنِّف مـن رتـبة الـعلماء، وقـد 

تـكثر مـؤلـفاتـه وتـصانـيفه، ويـُركـز جهـده عـلى مـسائـل أصـولـية فـي الـعقيدة وغـيرهـا، 

ولعله وصل إلى حقائق علمية قطعية؛ وقد تستغرق رحلته العلمية عمره كله. 

هـذا مـا وضـح فـي حـالـة حـجة الإسـلام الـغزالـي رحـمه الله، فـقد قـضى عـمره الـذي نـاهـز 

الخـمسين عـامـًا بـسنوات قـليلة، ألـّف أكـثر مـن مـائـتي مـصنف وكـتاب، وبـلغ مـن الـعلم 

مــبلغه، وحــقق شهــرة عــالمــية عــندمــا كــانــت بــغداد عــاصــمة الــعالــم، وكــان هــو كــبير 

علمائها وأستاذ جامعاتها ومساجدها. 

فـلما وجـد الخـلاف قـد دبّ بـين الـفرق والمـذاهـب واخـتلف الـناس، شـمّر عـن سـاعـد 

الــعمل فــأمــضى عشــر ســنين بــين المخــتلفين لــيكون بــينهم، يــقرأ مــا كــتبوه ويــناقــش 

عــلماءهــم ويــحاور مــتكلميهم، ثــم قــارعــهم بــالحــجة الــتي بــرعــوا فــيها؛ فــقارع أهــل 

الـكلام بـالـكلام وأهـل الـفلسفة بـأنـواعـها بـفلسفتهم وأهـل الـتعليم مـن الـباطـنية بمـا 

اعـتقدوه صـحيحًا وأهـل الـتصوف بمـا اسـتغرقـوه تـأمـلاً وعـزلـة، فـمدح مـحاسـن كـل فـرقـة 

ومـذهـب، ولـم يـبخسها حـقها، كـما ذمَّ مـثالـبها ومـساوئـها بمـوضـوعـية عـلمية دون تحـيّز 

ودون مواربة. 
وإن آخـر مـا وصـل الـغزالي إلـيه 5 رحـلته الـعلمية الـطويـلة؛ فهـي خـلاصـة تجـربـته الـعلمية 
الـنظريـة والـتطبيقية بـأن الـعودة لـكتاب ا� تـعالى وإكـثار الـنظر فـيه و5 أخـباره والانـكباب 
عـلى سـنة رسـولـه عـليه الـصلاة والسـلام هـي أسـاس إدراك الحـقائـق واكـتساب الـعلم بـأنـواعـه؛ 

الضروري، والغيبي، والتجريبي، والعقلي.  
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روى الـعربـاض بـن سـاريـة رضـي الله عـنه أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (فـإنَّـه 

مَـن يـَعِشْ مـنكم فسـيَرَى اخـتِلافـًا كـثيرًا، فـعليكم بـسُنَّتي وسُـنَّةِ الخُـلَفاءِ الـرَّاشِـديـنَ 

المهَْــدِيِّــينَ، عَــضُّوا عــليها بــالــنَّواجِــذِ، وإيَّــاكــم ومُحــدَثــاتِ الأُمــورِ؛ فــإنَّ كُــلَّ بـِـدعــةٍ 

. لـقد طـلب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم مـن المسـلمين أن يـكونـوا عـلى  ۱ضَـلالـةٌ)

طـريـقَته ونَـهْجه، وسُـنَّةِ الخُـلَفاءِ الَّـذيـن هـداهـم الله وأرشَـدهـم إلـى الحـقِّ، وحـذّرهـم مـن 

الأُمور التي تحدثُ بعد ذلك وتُخالفُ أصل الدِّين.  

فـمهمة الـعلماء الـربـانـيين هـي صـيانـة المـنهج الـذي رسـمه رسـول الهـدى لـلناس لـيكونـوا 

عـلى خـير؛ كـما أراد الله لـهم ذلـك. أولـئك الـعلماء تـفقهوا وفـقهوا يـدافـعون عـن الحـق 

إلـى يـوم الـقيامـة. روى مـعاويـة بـن أبـي سـفيان رضـي الله عـنه أن رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم قـال: (مَـن يُـردِِ الـلَّهُ بـه خَـيْراً يُـفَقِّهْهُ فـي الـدِّيـنِ، ولا تَـزالُ عِـصابَـةٌ مِـنَ 

 . ۲المُسْلِمِينَ يُقاتِلُونَ علَى الحَقِّ ظاهِرِينَ علَى مَن ناوَأَهُمْ، إلى يَومِ القِيامَةِ)

الدرس المستفاد 

لـعلنا نـأخـذ درسًـا ممـا حـصل مـع الـغزالـي، فـقد طـال عـنه الـفتح وغـاب، وبـدراسـة حـركـته 

فــقد ســافــر مــن بــغداد إلــى دمــشق ومسجــدهــا الأمــوي إلــى الــقدس ومسجــدهــا بــيت 

المـقدس إلـى المـديـنة المـنورة ومسجـدهـا الـنبوي إلـى مـكة وحـرمـها المـكي ثـم عـودتـه إلـى 

نـيسابـور، ثـم جـاءه المـدد مـن الله ليخـرج مـن عـزلـته وليحـرر لـنا كـتابـه المـنقذ مـن الـضلال 

لـيكون مـنقذاً لهـذه الأمـة مـن السـبل المـتفرقـة إلـى صـراط الله تـعالـى المسـتقيم وصـية الله 

١ رواه ابن عبد البرّ، حديث ثابت صحيح.
٢ صحيح مسلم.
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قَ بِـGُمْ  ـبلَُ فَـتَفَرَّ ُ ۖ وَلاَ تَـتَّبِعُوا السُّ ـبِعُوه تـعالـى الـقائـل: وَأنََّ هَـذَا صِـرَاطِـي مسُْـتَقِيمًا فَـاتَّ

اكمُ بِهِ لعََلGَُّمْ تَتَّقوُنَ، صدق الله العظيم.  عَن سَبِيJِِ ۚ ذَٰلGُِمْ وَصَّ
ـةً وَاحِـدَةً وَأنََـا  ـتGُُمْ أمَُّ والـدرس المسـتفاد يـلخصه قـول المـولـى عـزّ وجـلّ: إِنَّ هَـذِهِ أمَُّ
رَبّـGُُمْ فـَاعْـبدُُونِ (الأنـبياء: ۹۲) وهـذه آيـة مـن سـورة (الأنـبياء) الـتي تشـير إلـى 
ـةً وَاحِـدَةً وَأنََـا رَبُّـGُمْ فَـاتَّـقوُنِ  ـتGُُمْ أمَُّ أن أمـتهم واحـدة، وقـال تـعالـى: وَإِنَّ هَـذِهِ أمَُّ

(المـؤمـنون: ٥۲) وهـذه آيـة مـن سـورة (المـؤمـنون)، والمـتقين وهـم أمـة الإيمـان المنتسـبة 

لأمة الأنبياء عليهم السلام. 

فـلله در~ الـغزالي؛ قـد اسـتحق لـقب حـجة الإسـلام لأنـه كـان حـجة 5 وجـه الـضلال ومحـدثـات 
الأمـور وحـامـل رايـتها؛ حـيث أعـاد الـناس إلى سـنة ومـنهج رسـول ا� عـليه الـصلاة والسـلام؛ 

ليكونوا من الفرقة الناجية. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

كتبه الفقير إلى ربه سامر مظهر قنطقجي في حماة (حماها الله) 

بتاريخ ۷ شوال ۱٤٤۲ هـ الموافق ۱۹ أيار/ مايو ۲۰۲۱ م 
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المراجع 
التعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان ۱٤۰۷ هـ/۱۹۸٦ م. ۱.
التفسير الكبير، فخر الدين الرازي، الباب ۲۱، الجزء ۱. ۲.
الغني، عبد الغني أبو العزم، ۱٤۲۱ هـ  ۲۰۰۱ م. ۳.
الـفروق الـلغويـة، أبـو هـلال الحـسن بـن عـبدالله بـن سهـل بـن سـعيد بـن يـحيى بـن ٤.

مهران العسكري، توفي: نحو ۳۹٥ هـ - ۱۰۰٥ م. 
المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ۱۳۷۹ هـ - ۱۹٦۰ م. ٥.
المــنقذ مــن الــضلال، أبــو حــامــد الــغزالــي، ط ۲، ۱٤۱۲ هـ - ۱۹۹۲ م، مــطبقة ٦.

الإيضاح. 
خواطر الشعراوي، سورة النبأ، سورة الاسراء. ۷.
شمس العلوم، نشوان بن سعيد الحميري، ٥۷۳ هـ - ۱۱۷۷ م. ۸.
قـامـوس الـتربـية الخـاصـة، د. عـبد الـعزيـز السـيد الـشخص، د. عـبد الـغفار عـبد ۹.

الحكيم الدمياطي. 
مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، (٦٦٦ هـ - ۱۲٦۸ م). ۱۰.
الــفتح الــسماوي بتخــريــج أحــاديــث الــقاضــي الــبيضاوي، زيــن الــديــن محــمد ۱۱.

المــدعــو بــعبد الــرؤوف بــن تــاج الــعارفــين بــن عــلي المــناوي، المــتوفــى ۱۰۳۱ هـ، 
حققه أحمد مجتبى، دار العاصمة بالرياض. 

سـنن أبـي داود، سـليمان بـن الأشـعث أبـو داود السجسـتانـي الأزدي، دار الـفكر، ۱۲.
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ابن ماجه. 

سـنن ابـن مـاجـه، محـمد بـن يـزيـد أبـو عـبد الله الـقزويـني، دار الـفكر بـبيروت، ۱۳.
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

سنن الترمذي، كتاب الإيمان. ۱٤.
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العودة للفهرس إدراك الحقائق طريق الإيمان

فــيض الــقديــر شــرح الجــامــع الــصغير مــن احــاديــث البشــير الــنذيــر، محــمد عــبد ۱٥.
الـــرؤوف المـــناوي ضـــبطه وصـــحته أحـــمد عـــبد الســـلام، دار الـــكتب الـــعلمية، 

بيروت لبنان، ط ۱، ۱٤۱٥هـ ۱۹۹٤م. 
لـباب الـتأويـل فـي مـعنى الـتنزيـل (تفسـير الخـازن)، عـلاء الـديـن عـلي بـن محـمد ۱٦.

بــن إبــراهــيم الــبغدادي الشهــير الخــازن، دار الــفكر، بــيروت لــبنان، ۱۳۹۹ ه ـ
۱۹۷۹م. 

17. BBC NEWS: Source article: Monica Grady, Can physics prove if 
God exists?, The Open University, 2nd March 2021, LIFE'S BIG 
QUESTIONS | PHYSICS: 
Arabic version: https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-56326887. 
English version: https://www.bbc.com/future/article/20210301-
how-physics-could-prove-god-exists. 
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العودة للفهرس إدراك الحقائق طريق الإيمان

صدر للمؤلف 
تــرشــيد عــمليات الــصيانــة بــالأســالــيب الــكمية، رســالــة مــاجســتير، ۱۹۹۰، جــامــعة ١)

حلب، منشورات كاي، نشر إلكتروني. ويتضمن ثلاثة نماذج رياضية فريدة: 
- نموذج استبدال التجهيزات (أسلوب البرمجة الديناميكية).  

- نموذج تخزين قطع التبديل (أسلوب البرمجة الخطية والبرمجة الديناميكية).  
- نموذج قياس الموثوقية.  

دور الحـضارة الإسـلامـية فـي تـطويـر الـفكر المحـاسـبي، رسـالـة دكـتوراه، جـامـعة حـلب، ٢)
۲۰۰۳، ، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فــقه المحــاســبة الإســلامــية / الجــزء الأول: المــنهجية الــعامــة، مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون ٣)
بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

معجم مصطلحات فقهية عربي / عربي، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٤)
فـقه المحـاسـبة الإسـلامـية / الجـزء الـثانـي: المحـاسـبة الاجـتماعـية، دار الـنهضة بـدمـشق ، ٥)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
مـشكلة الـبطالـة وعـلاجـها فـي الـفقه الإسـلامـي، مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق، ٦)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
الـفروق الجـوهـريـة بـين المـصارف الإسـلامـية والمـصارف الـربـويـة، دار شـعاع، مـنشورات ٧)

كاي، نشر إلكتروني.  
صـناعـة الـتمويـل فـي المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، دار شـعاع، مـنشورات ٨)

كاي، نشر إلكتروني.  
التأمين الإسلامي التكافلي، أسسه ومحاسبته، دار شعاع.  ٩)
لـغة الإفـصاح المـالـي والمحـاسـبي XBRL، دار أبـي الـفداء للنشـر والـتوزيـع والـترجـمة، ١٠)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
سـياسـتا تحـصيل الـزكـاة وإلـغاء الـضرائـب المـالـيتين (فـقه الاقـتصاد المـالـي)، دار شـعاع، ١١)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
صندوق القرض الحسن، دار شعاع، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ١٢)
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ضـوابـط الاقـتصاد الإسـلامـي فـي مـعالجـة الأزمـات المـالـية الـعالمـية، دار الـنهضة بـدمـشق - ١٣)
ودار السـيد بـالمـملكة الـعربـية الـسعوديـة - ودار شـعاع بحـلب (نـسخة مـزيـدة ومـنقحة)، 

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
فـقه المـعامـلات الـريـاضـي، دار أبـي الـفداء للنشـر والـتوزيـع والـترجـمة، مـنشورات كـاي، ١٤)

نشر إلكتروني. ويتضمن خمسة نماذج رياضية فريدة: 
- النموذج الرياضي للربا.  

- النموذج الرياضي للبيوع.  
- النموذج الرياضي للغرر.  

- النموذج الرياضي للاقتصاد الإسلامي.  
- نموذج قياس أداء المعاملات المالية الإسلامية بديلا عن مؤشر اللايبور.  

فـقه الأسـواق، (سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق، ١٥)
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فــقه الإيــراد، (ســلسة فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، ١٦)
منشورات كاي، نشر إلكتروني. والكتاب مترجم للغة الأوردو.  

فـقه الـتكلفة، (سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق، ١٧)
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فــقه الــربــح، (ســلسة فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، ١٨)
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

أيـهما أصـلح فـي الاسـتثمار مـعيار الـربـح أم مـعيار الاسـتثمار؟، (سـلسة فـقه المـعامـلات ١٩)
الإسلامية) مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق ، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

نمــوذج تــوزيــع أربــاح وخــسائــر شــركــات المــضاربــة الإســلامــية - نمــوذج ريــاضــي-، ٢٠)
(سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق، مـنشورات كـاي، 

نشر إلكتروني. والكتاب مترجم للإنكليزية.  
الـفساد، أسـبابـه ونـتائـجه والحـلول المـقترحـة لـلقضاء عـليه، (سـلسة فـقه المـعامـلات ٢١)

الإسلامية) مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
مـعيار قـياس أداء المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية (بـديـلاً عـن مـؤشـر الـفائـدة)، (سـلسة ٢٢)

فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، مــنشورات كــاي، نشــر 
إلكتروني.  
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مـــؤســـسات الـــبنية الـــتحتية لـــلصناعـــة المـــالـــية الإســـلامـــية، مـــنشورات كـــاي، نشـــر ٢٣)
إلكتروني.  

أربـعون قـاعـدة فـي الاقـتصاد لـبناء الأمـة وإصـلاح الـبلاد قـواعـد اقـتصاديـة مـن أحـاديـث ٢٤)
الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، دار الحـديـث والسـيرة الـنبويـة بـدمـشق، مـنشورات كـاي، 

نشر إلكتروني، ونشرته هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة لشمال المغرب.  
البحث العلمي نظرات في منهجه ورسالته، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٥)
فقه الابتكار المالي بين التثبت والتهافت، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٦)
منهج التغيير في كلمات رئيس التحرير، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٧)
نـظرات فـي كـتاب لمحـة الـناظـر فـي مـسك الـدفـاتـر (تـألـيف مشـترك) ، مـنشورات كـاي، ٢٨)

نشر إلكتروني.  
حلو الكلام، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٩)
إضــاءات عــلى الهــدايــة الإلــهامــية فــي مــسـك الــدفــاتــر والأعــمال الــتجاريــة (تــألــيف ٣٠)

مشترك)، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
مـعيار قـياس أداء المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية، (مـقام) بـديـلا عـن مـؤشـر الـلايـبور، ٣١)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
محاسبة التأمين الإسلامي، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٣٢)
نــظرات اقــتصاديــة فــي تفســير الآي الــقرآنــية - الجــزء الأول: التفســير التحــليلي، ٣٣)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
فقه الإدارة المالية والتحليل المالي، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٣٤)
الســياســات الــنقديــة والمــالــية والاقــتصاديــة، المــثلث غــير المــتساوي الأضــلاع بــنظرة ٣٥)

إسلامية، منشورات كاي، نشر إلكتروني. 
إدراك الحقائق طريق الإيمان، منشورات كاي، نشر إلكتروني. ٣٦)

إضافة لأكثر من ۳۳۱ مقالاً متخصصًا.  
 www.	kantakji.	com :جميع المؤلفات متاحة على الرابط
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إدراك الحقائق طريق الإيمان 

مع قراءة منهجية لكتاب  

المنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالي حجة الإسلام 

هذا الكتاب موجه إلى: 

كل من أراد الوصول إلى حقيقة الإيمان بالدليل العلمي.  -

كل من تمسك بفرقِة ومذهب دون درایة. -

كل من حارت به السُبُل بحثاً عن طریق الحق. -

كل من أشرك با` فظلم نفسه. -

كل من كفر با` فأودى بنفسه..  -

والله من وراء القصد. 

المؤلف.. 
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